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 والعرفانالشكر 

أغدق  صانعها ومبدعها والموفق لها ربّ الجلالة، الذيتدوم النعم بشكر 

ق نا لأن نكون ممن يمضي في طريقإذ وف ،علينا بكرمه وفيض عطاياه ونعمه

يّه كة نبالعلم والمعرفة، وسهل لنا سبل الرشاد بأن فتح لنا أبواب الرحمة ببر

ة وآله الأطياب الأطهار.  هادي الأمَّ

وأتقدم بالشكر الجزيل لمن علمني، وأرشدني، وأعانني في مسيرتي 

ا؛ لما با ه من بدروا المعرفيَّة خلال دراستي، وأسال الله أن يجزي أساتذتي خيرا

طيب، وأخص بالذكر رئيس قسم اللغة العربيَّة الدكتور )صفاء حسين 

ئي، زملا، خوتيإأقاربي، ولطيف(،كما لا أنسى كلّ من يتفقدني ويدعو لي من 

ت ، وختام الشكر لهيئامن أضمرته وهو في عين التصريح، وأصحابي، وأحبتي

 .تحرير المجلات والشعراء الذين بادروا بالمساعدة الأولى بصدق وتفان  
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 ةالخلاص

 عار مجلاتأش -)الأثر الإسلامي في أدب الطفل بـ هذه الدراسة الموسومةإنَّ 

االعتبات المقدسة في العراق  ار ن المختفي المت هذا المؤثر حاول رصدت (-اختيارا

 ،ريّةالمضمونية والتعبي ه؛ للكشف عن قيمأبعاده وتحديد مفاصله تعيينبهدف 

 المكوّنةلمرجعيات ا منهاالأول  درسفصول:  ةعلى ثلاثالبحث مل تشا وقد

ليّة ة تحليدراسفكان ، أمّا الفصل الثاني بوصفها مرتكزه الذي يستند إليه للخطاب

لقيم اتدور موضوعاته في الفلك  افكريا ا بوصفه خطابا  المتن الشعري لمضامين

صَ الفصل الثالث و ،ةالإسلاميّ  براز إمع  لدراسة جماليات المتن الشعريخُصِّ

 .الشعريّةنصوص المدوّنة تحليل  عِبرمؤثرات البعد الإسلامي 

خضع كون المتن الشعري وحدة متجانسة لم ت فيأهميّة البحث تكمن لعلّ و 

وم توظيف منهج وصفي يق عِبركشف تالدراسة إنّ ولدراسة أكاديمية سابقة، 

 على الشعريّةتركيز المدوّنة دواعي عن ليكشف على التحليل والاستنتاج 

ه وبآل دمحمّ وبالنبي ليمه، بالقرآن الكريم وتعاالجوانب الإسلاميَّة المرتبطة 

 ين علىما تناوله المتن الشعري يمثّل توجّه الشعراء والعامل بوصف، الأطهار

غرس المبادئ عبر إسلاميَّة  وصبغها صبغةالطفل  ترصين ثقافةالمجلات ل

عايش التوتعليمهم  همفي نفوس النشء الجديد لتوسيع مدارك المثل المجتمعيةو

ا وأفكار أخلاقية تبثراء المجلات بمضامين إعن طريق مع محيطهم السليم  ث قيما

 محفّزة.تربويّة 

للأطفال،  الموجّهمبرهنة على غزارة النتاج الشعري  بحثنتائج الوجاءت  

اعتماده روافد فكرية تشيع المفاهيم ببانشداده إلى مرجعياته الثقافية، و الذي اتسم

، واجتماعية وأخلاقية تربويّةخطاب يحمل مضامين دينيّة، و عِبرالإسلامية 

وإدراك  ،النصبقدرة الشاعر الفنية في انتاج الجانب الفني فتعلقّ أمّا ، ووطنيَّة

تتسم بالمباشرة والوضوح في  الشعريّةلذا كانت نصوص المدوّنة ؛ متلقيال

 معالجة الأفكار وبعيدة عن المبالغة والتعقيد.
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مة  المقد 

ا يدومُ بدوامِ وجهه الكريم، والصلا ا سرمدا ا دائما ا كثيرا ة لسلام علة واالحمدُ لله حمدا ى أئمَّ

 وآله الأطهار الأخيار. محمّدالهدى وخير الورى 

 وبعد:

، بهافل أن يتشرّ للط بدّ  لاالمفاهيم التربويَّة والتعليميَّة التي بلورة مثِّل يالطفولة  أدبفإنَّ 

ا منلكونها تمثِّل  ا للتحول الثقافي والفكري بعد  جزءا يَّة دكتاتوروال الزثقافة المجتمع، ونظرا

ة الطفولطرق شعراء قد المقيتة، وتنفس الناس الحريّة بعد سني القمع والتهميش، ف

ا عما كان ت -دة على ما كان يطرق من موضوعاتزيا-جديدة إسلامية موضوعات  عبيرا

من تك يعاجتمالا البناءللتربية و لمثلىأن الطريقة ا إذ رأوا، هم وذواتهميجيش في صدور

 م دينهمعاليوت في تعليم الطفل فنون الحياة وعلومها وآدابها وتقوية صلتهم بتراثهم وأرضهم

 .الحنيف

، الطفل وتناولت هذه الدراسات جوانب عديدة لقد كتبت العديد من الدراسات في أدبو

الأثر ، أما البحث بموضوع تتصلكونها لا ل؛ الدراساتولسنا بصدد استعراض تلك 

في المدوّنة الشعرية في أدب الطفل  بظلاله على النتاج الشعري ىلقيالإسلامي الذي 

أشعار  - الطفلموضوع )الأثر الإسلامي في أدب ف ،فلم تعالجه دراسة مستقلةّالمدروسة 

امجلات العتبات المقدسة في العراق  الضوء على  تسلطّ سابقةبدراسة  ( لم يحظَ -اختيارا

وقد بُحِثَت  ،للتعريف بملامحه وما يدور فيه من موضوعاتطبيعة هذا المتن الشعري 

رسالة الماجستير الموسومة موضوعات أخرى في بعض نصوص المتن منها ما جاء في 

ضحى )في أدب الطفل الحديث في العراق نماذج مختارة(، للباحثة  الشعريّة)الحكاية بـ

م(، وقد اعتمدت الباحثة بعض 2020عام ) جامعة البصرةفي الآداب كليّة  في (جعفر هندي

مادة الدراسة، وهناك رسالة  تهانضمّ التي ت قنبر مجلةّما جاء من )حكايات شعرية( في 

ال الصادرة من العتبات المقدسة في العراق دراسة نوان )مضامين صحافة الأطفبعأخرى 

مروة )للباحثة ، تحليلية للمجلات)الحسيني الصغير، الرياحين، قنبر، براعم الجوادين(

اقتصرت  وقدم، 2020كليّة الاعلام، جامعة بغداد، عام -في قسم الصحافة (راضي كاظم

ضح في المسلكين لاختلاف واوا سب القيم وورودها في المجلات،نِ تتبع على الباحثة  فيها

تمتّ لموضوع لا  كنّهاول ذاتها، كما يوحي العنوان، وهناك بحوث عن القصّة في المجلات

  الدراسة بصلة.
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 لةّمجالمنشورة في كلٍّ من الخاصة بالأطفال وبالأشعار وهكذا، فقد اختص بحثنا 

زون المخ )الحسيني الصغير، والرياحين، وبراعم الجوادين، وقنبر( بهدف إلقاء الضوء على

 الثقافي والقيمي والإبداعي الذي يغلفّ هذه الأشعار فيمنحها صفة التجانس.

سباب كانت أحد الأ أدب الطفلبالجادة في التخصص رغبتي  وزيادة على ما تقدم فإن

 (ياسين محمّدلي ع)أستاذي الدكتور  علىفكرة البحث إلى عرض  -بعد تردد–التي دفعتني 

هي و ومن ثم رعاها رغباتي،عن ا عن اختياري ومدافعا  -وهي وليدة-فكرة الشجع  الذي

ا عينا مستها يات النظرية التي انطلقت منا مع المتبنّ للمنهج الأكثر انسجاما  تكبر بتوجيهي

ي هذا ف، وبآراء أصحاب الاختصاص والدراية والجديدةبالمصادر المتنوعة القديمة منها 

 .الشأن

ر أشعا الحصول على أنّ فترجع إلى  هذه دراستي فيالصعوبات التي واجهتني أمّا 

اك انت هنك متيسرة منهالأعداد اللل الوصوالمجلات المختارة لم يكن بالأمر السهل، وبعد 

وبالخصوص غير المشهورين  ،بالوصول إلى ترجمة بعض الشعراءتتعلق أخرى مشكلة 

م المجلات، أو البحث عنهحصول على ترجمتهم مخاطبة هيئات تحرير الذين يستلزم ال

عت ، فقد انقطالتحرير هيئات بخلتغم من المساعدة التي لم بصورة مباشرة، وعلى الر

 )مواقع للبحث في دفعني ذلك، أكثرظموا نصّا أو الشعراء الذين ن بعض ترجمات إلىالسبل 

 ءعن طريق الفضابعضهم التواصل مع  جرىووشبكات التواصل الاجتماعي،  (الأنترنيت

 الشعراء. أولئكإلى بعض الوصول سبل ، في حين انقطعت لكترونيالإ

ا تحليلياا وصفيّاا  فكان أمّا المنهج الذي سارت عليه الدراسة ج النماذ دراسةلمنهجا

ها دورص لة للنماذج والنصوصالمرجعيات المشكّ تتبع هذا المنهج على  وقام ،المختارة

لواردة التحليل المضامين محاولة  في بوصفها الحاضنة الثقافية التي أنبتت هذه النصوص

 ة وصولاا إلىالمحتوى الإبداعي وسماته الخاص عزل خصائص عِبر في المتن الشعري

 البحث.نتائج مُطَمْئِنة في إثبات التصورات والمنطلقات التي حركت 

كانت للخطاب، ف المكوّنةالمرجعيات  طبيعةجاء الفصل الأول ليكشف عن عليه، فقد و

بنى  ة، إذاسيّ كائز البحث الأسر بوصفها (ةالفنيّ ) و (ةالاجتماعيّ ) و (ةالدينيّ ) اتالمرجعي

ي القيم ، والموروثالإسلامي الشعراء نصوصهم، معتمدين في ذلك على المأثور اعليه

 .والفنيّة ةوالثقافة الأدبيّ ، الاجتماعي
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ت مرجعيّاتجليات لل تعدّ المضامين والأفكار التي  دراسةالفصل الثاني فقد خصص لأمّا 

 قسامأ أربعةعلى  والأفكار مت هذه المضامين، وقد قسّ المدروس لمتن الشعريالمكوّنة ل

ن وص المترج نصة(، إذ لم تخالتربويّة، والاجتماعيّة، والوطنيّ وة ، والاخلاقيّ : )الدينيّةهي

 وشدّه إليها. لإثراء ثقافة الطفل ةالموجّههذه المضامين إبراز الشعري عن 

شعراء ها الفن الشعري التي وظّ للمت ية التعبير الفنّ جماليّ وأفرد الفصل الثالث لبيان 

ة )اللغ :ه الثلاثةإذ سعت مباحث، نماذج من المتن الشعريي في جماللا موضع التأثير رصدل

خصائصه ومتن مزايا الب تحيطنظرة  لتكوين (الشعريّةصورة الو) (، و)الموسيقى(،الشعريّة

عد ات البذالمشدودة هي الأخرى لأحدى مرجعيات المتن والموظفة للترويج لأفكاره  الفنيّة

 .فقد لخصت أهم نتائج البحثالخاتمة أمّا ، الإسلامي

 حمّدمعلي )ضل ستاذي الدكتور الفالأمتنان الاشكر وعظيم البوافر  موفي هذا المقام أتقدّ 

 ارئا قا مينمن وقته الثجاد بكثير ف ،لضبط منهج البحث الذي تفضّل عليّ بخير إرشاد (ياسين

ة قديّ نال ءراة والآسديدال اتعليّ بالملاحظ يبخلكلّ حرف من حروف الرسالة، ولم  اومراجعا 

 .ما هو عليه الآن التي أغنت البحث، ولولاه لما وصل إلى

ا  ني عملتأغوارها، لك كلّ  شتات الدراسة وسبرتكلّ مت للا أزعم أني قد لم، فوأخيرا

يان ب، ومرجعياته المحفزّةر اما انتقيته من نصوص هذا المتن الشعري لاستظهيجهدي ف

ا من روافد  االتي تشكل رافدا وجمالياته  همضامين ن يكون الله أ سائلاا ثقافة النشء، توجيه مهما

ا لأدب ا يتوجهو كيبالباحثين فرصة خوضي غمار هذه الدراسة لأهيب ا نتهزا م ،عملي نافعا

قرأ من يجو ، كما أربحاجة إلى مزيد من الدراسات الجديرة بهكونه ل ةباهتمامات جادّ  الطفل

 ،ي هذاالله من وراء القصد في عملو ،غفران السقط والسهو، والتماس العذرهذه دراستي 

 . والحمد لله رب العالمين

                                                                                         

 الباحث                                                             

 

 



 

 

 

 

 

 التمهيد

 بمصطلحات البحث مدخل تعريفيّ 

 أولًً: أدب الطفل/ المصطلح وحدوده

 ريفي: مجلات العتبات المقدسة )متن البحث(: موجز تعثانيًا

 ة الحسيني الصغيرمجلّ  -أ

 مجلةّ الرياحين -ب

 ة براعم الجوادينمجلّ  -ج

 مجلةّ قنبر -د
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 بمصطلحات البحث مدخل تعريفيّ  :لتمهيدا

 المصطلح وحدوده أولًً: أدب الطفل/

هرات ومنره ي تأرجح أدب الطفل بين إرث قديم تناقلته الألسن بعد أن قررّ فري أذهران الآبراء والأمَّ

إلى الأبناء بتتالي الأزمان، وبرين أدب مُتررجم  نُقِرلَ بعرد اخرتلاط الثقافرة وتلاقرح الفكرر إثرر رحرلات 

ررضَ أدب (1)والآداب بررين المشرررق والمغررربالاستكشرراف وانتقررال العلرروم  ، ومررن هررذين الأدبررين تمخَّ

قررديم  )أدب الأطفررال قررديم جديررد فرري أدبنررا، نَّ القررول بررأالطفررل بصررورته الحديثررة، وهررذا يفسررر معنررى 

ا في الماضي، مرن هدهردات وترنيمرات وحكايرات، وجديرد عنردما أصربح  بالنظر إلى ما كان موجودا

 .(2)صوله وأسسه ومبادئه وأنواعه وغاياته واتجاهاته(شكلاا من أشكال التعبير له أ

ا، فمفهومره  ا إنسرانيا را؛ لكونره نشراطا ولمّا كان الأدب يعبِّر عن منشرئه فهرو يعبِّرر عرن متلقيره أيضا

هررو مررا  قتصررر علررىالأدب لا يولكررنّ  ،كررلّ نشرراط ذهنرري يُعبّررر عنرره بالكلمررات العررام يتوضّررح بكونرره

السربب يعرود إلرى الأسراس المشرترك إنَّ فر في التعرّف علرى الأدبتسهم الكتابة وإذا كانت مكتوب، 

، ومرحلة الطفولة هي الأساس الذي ينطلق منره الأدب؛ لينضرج مرع الإنسران (3)بين الأدب والكلمات

ا  ا مع التطور الفكري والثقافي، مفيؤثر ويتأثر به، ولذلك يجب أن يكون أدب الطفولة مستداما تماشيا

ررا لتغيرررات العصرر أنَّ نشررأة أدب الطفررل متعلِّقررة بنشررأة الأدب وأشررار بعررض البرراحثين إلررى  ،(4)رمواكبا

نفسه، فهم يرون أنَّ الأدب )قديم قدم قدرة الإنسان على التعبيرر، وحرديث حداثرة القصرة أو الأغنيرة 

ره مردار مشراعرِ الإنسران (5)التي تسمع اليوم في بررامج الأطفرال بالإذاعرة المسرموعة والمرئيرة( ؛ لأنَّ

 .(6)بالغناءِ والترنّمِ في مراحله الأولىالمتمثّلة اطفِهِ، وصورتُهُ البسيطةُ وعو

                                      

 .232م، ص 2002تشرين الثاني  470( ينظر: خصائص شعر الأطفال، بيان الصفدي، مجلةّ آفاق المعرفة، العدد 1)
الآداب، مجلس ( ينظر: مسرح الطفل ودوره في تكوين القيم والاتجاهات، محمد مبارك الصوري، حوليات كليّة 2)

 .16م، ص1997جامعة الكويت، الحوليَّة الثامنة عشرة، الرسالة الرابعة والعشرون بعد المئة،  -النشر العلمي
سوريا، -( ينظر: مشكلات الأدب الطفي، سيسيليا ميرايل، ترجمة: مها عرنوق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق3)

 .23م، ص1997)د.ط(، 
ئم، دار العلم للملايين، االد عبد التاريخ من العصور القديمة حتّى أوائل القرن العشرين، عبد الله( ينظر: التربية عبر 4)

 .7م، ص1987، 6بيروت، ط
 .61م، ص1988، 4القاهرة، ط-( في أدب الطفل: علي الحديدي، مكتبة الإنجلو المصرية5)
 .5م، ص1993، (د.ط)القاهرة، -عارف( ينظر: أدب الأطفال في البدء كانت الأنشودة، أنس داود، دار الم6)
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ويررى الربعض الآخرر أنَّ ، (1)إلرى الغررب جرذور هرذا الأدب وأصرولهوقد أرجع بعض البراحثين 

ررقُ العربرريالأدب الترراريخ وعربيررة أصرريلة وردت إشرراراتها فرري كتررب  هجررذور ، كبرردايات فطريررة توثِّ

ت من أقدم ما وقفت عليه  وقدالهدهدات الشعريّة الأولى التي اصطلح عليها )أغاني الترقيص(،  عُدَّ

صغار الأولاد بالشعر : )ترقيص لأنَّ ، من نماذج شعرية تختص بمداعبات الأطفال البحوث الأدبيَّة

ها عربيّةٌ مَحْمودةٌ، بدأها العربُ في جاهليّتهم، و عادة استمرّت بعدَ ذلرك فري الإسرلام، ثرم تنرامى مّردُّ

، ثم اندثرت أو كادت( ا فري نمرط أدائهرا، ، (2)إلى عَهْد  قريب  قرد وولم يكن اندثار هرذه العرادة إلا تغيّررا

غِير بالرجز وَنَحْوه من الْكَلَام الْمُرَتّب  : )الترقيص للصَّ شاعت الكثير من الأشعار التي تدل على أنَّ

عمردة )التررقيص( تلحرين الأشرعار وهذا لا يكون في زمران  دون آخرر، لأنَّ ، (3)ظ فطنته(أسْرع لإيقا

تتنقّرل مرن جيرل  إلرى جيرل فري ومجررى العرادة  جاريرةبعرض هرذه الترنيمرات  وغدتوتكرارها، حتّى 

قصرر و ،، التري اتسرمَت ببسراطة الألفراظلكلرور الشرعبي فري أشرعارِهِ المجتمعات الإنسانيَّة ممثلرة الفو

تها، وما تلك المقطوعات المغنّاة إلّا إشارة تدلُّ على بداية هذا الفنّ الذي ، زيادةا على بارةالع وجدانيَّ

لم يصل منه إلا القليل من النتف، وهذا ما يدل على عمق جذور هرذه التجربرة الانسرانيَّة فري تراثنرا 

را تحراكي مرا جراء فري الفلكلرور الشر، (4)العربي بعرض عبي بيرد أنّ وقرد كترب بعرض الشرعراء نصوصا

 .بلغة الخطاب اليومي نصوصهم وجّهت للأطفال

رره: )الررذي عرررّف أدب الطفررل المعجررم الأدبرري وسررنكتفي بررذكر تعريررف  ذلررك الأدب الموجّرره  بأنَّ

للأطفررال بلغترره وأسررلوبه ومواضرريعه وأهدافرره، ويتوقررع مررن المررؤلفين فيرره معرررفتهم بنفسررية الطفررل 

انفتراح العرالم قد تزايد الاهتمام بأدب الطفل مع و ،(5)موافقةا لذلك(وحاجاته وأهوائه، فتكون كتاباتهم 

مسرتمر خرلال ال هنمروّ ب امتراز أدب الأطفرالالتطور الحاصل في وسرائل الاتصرال المختلفرة، ونتيجة 

القرنين المنصرمين، وقد عمد المعنيونَ بالتربية الحديثة إلى الاهتمام بالوسرائل التري مرن شرأنها أن 

                                      

الجيزة،  -ينظر: تاريخ الصحافة، إميل بوفان، ترجمة: محمد إسماعيل، وكالة الصحافة العربية ناشرون (1)
 .29،ص2018ط

 .12هـ، ص1442، (د.ط)، (طمد. )( الدراري في ترقيص الذراري: أحمد بن علي القرني، 2)
الرياض، -، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن(هـ597)ت:ةجوزيكشف المشكل من حيث الصحيحين: ابن ال (3)

1/42. 
( ينظر: أغاني ترقيص الأطفال عند العرب منذ الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي: أحمد أبو سعيد، دار العلم 4)

الأردن، -عمان، و أدب الأطفال، عبد الفتاح أبو معال، دار الشروق، 21م، ص1982، 1للملايين، بيروت، ط
 .7م، ص1988، 1ط

 .10م، ص2007، 1الأردن، ط-( المعجم الأدبي: نواف نصار، دار ورد5)
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المجتمع على استيعاب عمليرة التنشرئة بالشركل الصرحيح؛ ليولردَ بعرد ذلرك جيرلٌ يتَسرمُ  ترفع من قدرة

 .(1)بالوعي ويعززُ من جانب أخر خبرات الطفل

ررة القصررة والحكايررة نفسررها، بررل يتجرراوز الشررعر ذلررك إذا كرران يحكرري و إنَّ لشررعر الأطفررال أهميَّ

ررة، وتلبرري حاجررات ، فررإذا كانررت القصررة تثررري خيررالات الأطفررال، وتزيررد مررن (2)قصّررة مقرردرتهم اللغويَّ

للغرة ومغرذ  للرنغم  مثيررٌ  -زيادة على ذلك كلِّره-، فإنَّ شعر الطفولة ، وعاطفيّة، وتربويّة مختلفةنفسيَّة

يتراقصون على ألحانه ويطربون على أوزانه، )فهو ترى الأطفال ف ،ومتغلغل في مناطق شعورهم

فالشعر بموسيقاه وإيقاعاته قرد يحلرّق بأحاسريس الطفرل عة في نفسية الطفل، يدفع إلى تفاعلات متنوّ 

ا عمّر(3)إلى آفاق تبعث في داخله عوامل المتعة والفرح( ررا قره والشرعور بره ا يمكرن للأطفرال تذوّ ، معبِّ

عندما يقرأونه أو يسمعونه، أي هو لبّ الفكر ومكنون العاطفة، على ما يتضمنه من موسيقى ولغة، 

 .(4)وما يحمل من خبرات وتجارب

وقررد سررعت مجررلات الطفولررة منررذ نشررأتها وإلررى العصررر الحاضررر إلررى الرقرري بررالنص الشررعري 

ات، مشاعر الطفل؛ لإيصال مضامين هذا الأدب، فكانت هناك العديد مرن النردوات والورشر يليحاك

ا  وأصردرت العديررد مرن الكتررب ونشررت العديررد مرن المقررالات والبحروث فرري مختلرف المجررلات؛ سررعيا

، وقرد بشكل عام، وتثقيف الأديب والشاعر، والكاتب والناظم للأطفال بشكل خاصلتثقيف المجتمع 

ت فيهرا أصدرت العتبات المقدّسة في العراق مجموعة من المجلات الخاصّة بالطفولة والناشرئة وبثّر

ا للبحث.  العديد من الأشعار التي اخترناها متنا

 في: مجلات العتبات المقدسة )متن البحث(: موجز تعريثانيًا

 *إضاءة

                                      

 .58( ينظر: في أدب الطفل: علي الحديدي، ص1)
، 1القاهرة، ط-( ينظر: طفل ما قبل المدرسة أدَبُهُ الشفاهي والمكتوب، عبد التواب يوسف، الدار المصرية اللبنانية2)

 .45م، ص1998
، مرزوق بدوي عبد الله بدوي، كليّة الدراسات العليا، جامعة 1948-1920الأناشيد في الأدب الفلسطيني من سنة  (3)

 .38م، ص2004النجاح الوطنية، 
 .199( ينظر: في أدب الأطفال، علي الحديدي، ص4)
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ا أخررىمواضيعَ السراعة تظمّ كانت المجلات منذ نشوئها  رة، وأخبرارا ، (1)، وقضرايا المجتمرع العامَّ

ومررن ثررمَّ تطررورت وتخصصررت، وانتشرررت فرري الغرررب، ومنهررا إلررى الشرررق )للرروطن العربرري( فرري 

 النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وراجَت فري القررن التاسرع عشرر المريلادي، إذ شرهد الروطن

ا فري أعرداد المجرلات ا كبيررا ة ظهررت المجرلات الأدبيرة بتأسريس مجلرّوفري العرراق ، (2)العربي تزايردا

رة، ثرمَّ تلتهرا العديرد مرن وم(، 1905)زهرة بغداد( في عام) رة أكثرر منهرا أدبيَّ كانت موضروعاتها دينيَّ

 .(3)المجلات الأدبيَّة، والدينيةَّ والسياسيَّة

ل مجلّ ة )التلميذ العراقي( مجلّ مجلات الأطفال، فكانت أمّا  الطفولرة أدب ة برة مدرسريّة مختصّرأوَّ

رة  والناشئة في الساحة العراقيَّة، وعُنيَت بتهذيب الأخلاق وترسيخ القيم، وبثّ الموضوعات الوعظيَّ

، و ا نرادرة، وقرد كان عامةا عدد صفحاتها )ست عشرة( صرفحةا مرن القطرع المتوسرط، ضَرمَّت صرورا

على يد المدرس سعد فهيم، ثم احتجبت فترةا، ثم مارسرت نشراطها مررّة م( 1922صدرت في عام )

 .(4)اختفت بعد ذلكوم(، 1929أخرى في عام )

راف، والمدرسرة، وبعرد ذلرك، ظهررت وتلت مجلةّ )التلميذ العراقي(  مجلات متعرددة، منهرا: الكشَّ

مّ أصرردرت وزارة مجرلات مصرورة كرران أولهرا مجلرّة )صررندوق الردنيا(، ثررمَّ مجلرّة )عرلاء الرردين(، ثر

م(، وكرران مررن أهرردافها 1969الإعررلام مجلرّرة )مجلترري( للأطفررال، ومجلرّرة )المزمررار( لررلأولاد عررام )

 .(5)مجابهة الغزو الثقافي الذي مارسته مجلات الأطفال الغربيَّة

ررة، وصررولاا إلررى  ا بالتجررارب الفرديَّ وبرردأت هررذه المجررلات مسرريرتها بالمحاكرراة والتقليررد، مرررورا

ت بمررحلتين: عُررِفَ عرن المرحلرة الأولرى )بأنَّهرا الريادة، وق د رافقها العديد من الإرهاصات إذ مرَّ

كانت وليدة تجارب فردية، ولم تتوجه إلى مرحلرة محرددة مرن مراحرل الطفولرة، وكانرت ذات طرابع 

تعليمري، وجراءت موضروعاتها بعيردة عرن اهتمامررات الأطفرال واحتياجراتهم، ولرم تظهرر بهرا الفنررون 

رة دوالأالصحفية  بيَّة إلا بنسب قليلة، بينما اتسمت )المرحلة الثانيرة( بأنَّهرا صردرت عرن أجهرزة ثقافيَّ

                                      

  .29ص م2000، 1عمان، ط -ينظر: دراسات في الصحافة والاعلام، يوسف أبو عرجة، دار مجدلاوي (1)
  .24( ينظر: المصدر نفسه، ص2)
م، منير بكر التكريتي، 1921-1869( ينظر: الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية والاجتماعية والثقافية من 3)

 .142م، ص1969بغداد،  -مطبعة الارشاد
ينظر ، و28ص م،1935، 1النجف، ط -، عبد الرزاق الحسيني، مطبعة الغرياريخ الصحافة العراقيَّةت( ينظر: 4)

ا:   .60م، ص1978من تاريخ الصحافة العراقيَّة، خالد حبيب الراوي، الدار الوطنية، بغداد، أيضا
 .61-60( ينظر: من تاريخ الصحافة العراقيَّة، خالد حبيب الراوي، ص5)
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رة، وخاطبرت  رة متنوّعرة، وظهررت فيهرا فنرون صرحفيَّة وأدبيَّ واجتماعيَّة، وتناولرت موضروعات ثقافيَّ

 .(1)مرحلتي الطفولة المتأخرة والمراهقة المبكرة(

الفكريررة والثقافيررة تتسررارع بمعرردلات النمررو بعررد سررقوط م(، أخررذت النشرراطات 2003وفرري عررام )

طلع ضرالنظام السياسي الدكتاتوري، وتزايد الاقبرال علرى النشرر والبحرث عرن مصرادر المعرفرة، وا

(، ولم يبقَ الأدب في ركنه الرذي كران ودينيَّة وتربويَّة، هام جسيمة )اجتماعيَّة،الباحثون والعلماء بم

، إذ فتحررت أبررواب الثقافررة علررى مصررراعيها، فسرراهم ذلررك فرري (2)سرريَّةالأدلجررة السيا بسررببيرررزح فيرره 

التوجّه لنشر العلوم والمعارف الإسلاميَّة، ومحاولة تعميمها، وقد اضرطلعت العتبرات المقدسرة بهرذه 

مررن غيررر وقررد يتسرراءل بعررض القرررّاء ، كونهررا المؤسسررة الدينيررة الأبرررز فرري العررراق اليرروملالمهمررة 

 تبات فنجيبه بأنّ:عن مدلول العالعراقيين 

رفلى التري تَطأهرا  :العَتبات   جمعٌ، مفردها العَتَبَةُ، هي في اللغةِ: أسكفةُ الباب، أي خَشَبَةُ البابِ السُّ

تْبَةُ، أو العَقَبَةُ  ى الرُّ ا، وَتُسَمَّ ، وَيُقالُ: تَعَتَّبَ الْبَابَ، أي تَجراوَزَ (3)القَدَمُ، وتطلقُ على الخشبة العليا أيضا

 .(4)هُ عَتَبَتَ 

ك،  ا للعبرادة والتبررِّ سرة يزورهرا النراس قصردا ا في الاصطلاح فالعتبات هي مراقد ومشاهد مقدَّ أمَّ

رة، القرردس الشررريف،  مررة، والمدينررة المنرروَّ ررة المكرَّ هررا فرري: )مكَّ وهرري منتشرررة فرري أمرراكن متعرردّدة أهمَّ

تري تكتنرف هرذه والنَّجف الأشرف، وكربلاء، والكاظمية، مشهد الرضرا، وسرامراء(، وإنَّ القداسرة ال

فة جعلررت أفئرردة مررن النرراس تهرروي إليهررا،  ع وطلررب  وتتّخررذهاالأمرراكن المشرررَّ أمرراكن للعبررادة والتضرررِّ

ب بها العباد إلرى  الرزق والمغفرة، فهي محطُّ رحال القاصدين، ومنى الراجين، والوسيلة التي يتقرِّ

 .(5)مقام رب العالمين

                                      

كامل، معهد م، ثروت فتحي 1987( فنون الكتابة في مجلات الأطفال دراسة تطبيقية لمجلتي سمير وميكي عام 1)
 .13، صم1989الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، 

 ، حيدر كاظم الجبوري،2016-2008( ينظر: جهود العتبات والمزارات في العراق في نشر التراث المخطوط 2)
 .357م، ص2017الخزانة العدد الأول، السنة الأولى، حزيرانمجلة 

، 1هـ، تحقيق: محمد نصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط224الهرويت:كتاب الإيمان، القاسم بن سلام  ( ينظر:3)
 .51م، ص2000

-هـ( تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت170، الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت( ينظر: العين4)
 3/89لبنان، 

 .45-44ص م،1987، 1لبنان،ط -يروتينظر: موسوعة العتبات المقدسة: جعفر الخليلي، مؤسسة الأعلمي، ب (5)
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عرزى إلرى مسرألة العررف إذ: )مرنح العررفُ هرذه وأنَّ سبب تطور دلالرة هرذه اللفظرة وشريوعها يُ 

ا مررن الاحترررام، ازدادت أهميترره بمرررور  العتبررة مررن أبررواب قصررور الملرروك، ومررداخل منررازلهم شرريئا

را برزعيمهم أو كبيررهم مرن  الزمان، ولم يزل للآن البعض من قبائل العراق حين يريد أن يلروذ لاجئا

 (.1)سه إليه ويقبل عتبته(رجال القوم يعمد إلى باب مضيفه أو داره فيشد نف

سة هي معابد المسلمين كما أن الكنائس والأديرة معابد المسيح والنصرارى،  وهذه الأماكن المقدَّ

د منهرا العبرد لأ، بإفاضرة طاقرة الخيرر تساعد علرى تنقيرة الرنفس مرن الشرروروهي  نَّهرا منراطق يترزوَّ

ا علررى  ررة، كمررا أنَّ للعتبررات فضررلاا كبيرررا ا مررن بالفيوضررات الإلهيَّ العرررب والمسررلمين؛ لكونهررا مصرردرا

ا من مصرادر الفقره، إذ نشررت شرروح القررآن  مصادر الفكر والتأريخ الإسلامي والعربي، ومصدرا

رأت النور، ولم تكتفِ بهذا، فقرد عنيرت برألوان الفنرون التي الكريم وتفاسيره، وحققت المخطوطات 

والتراجم، والخط، والفنون العمرانية، زيادةا على مرّ العصور، إذ اهتمت بالتأليف وجمع الدواوين، 

 .(2)على ما يدور في أواوينها من دروس أخلاقية، ومعارف روحيّة، ومباحثات عقائدية وفلسفيّة

ت بهذه المزاراتِ المذكورة آنفاا،  سةُ تَسميةٌ خُصَّ يلاتها من لفُ عن مثلا تخت وهيوالعتباتُ المُقدَّ

ور دة، من  أنَّها خطت خطوات واسعة في إدارةِ المؤسسات الفكريَّ مزارات الأنبياءِ والصالحين، إلا

ية، طباعررة  ونشررر، ومكتبررات، ومراكررز البيررع المباشررر، ثررمَّ توسررعت وصررولاا للمشرراريع الاسررتثمار

رة، وزر رة، وثقافيَّ رة، وصارت فيما بعد مؤسسة كبيرة، تنضوي تحتهرا مؤسسرات تعليميرة، وفكريَّ اعيَّ

 وصناعيَّة.

ا، ووحردات، سرارت زيادة على م ا، وشرعبا ا تستظهره هذه المؤسسات الفكريَّة، فرإنَّ هنراكَ أقسراما

مَررةِ  ررة، ليررتمخض عنهررا عررددٌ المجررلات المُحَكَّ ررا إلررى جنررب مررع التقرردم الحاصررل فرري السرراحة الثقافيَّ  جنبا

 ،بادللغة، والآمجلّات مجلاتٌ لتراث المدن وتاريخها، والتراث الإسلامي، و صدرتأوالعامّة، إذ 

، كما زادَ الاهتمام وتوسعت الأهداف؛ ليتمَّ إنشاء مجلات تختص بقضايا المجتمع، والأسرة والعلوم

ررا،  مجررلات للفتيررة، والشررباب، والمرررآة، كمررا صرربَّت العتبررات اهتمامهررا علررى  ثررمّ صرردرت خصوصا

 الطفولرة، مشاريع تنمية الطفولة، بكافة مراحلها، لإعادة بعث الحياة في قيم الطفولة، بافتتاحَ شرعبِ 

                                      

 .42( ينظر: موسوعة العتبات المقدسة ، ص1)
 .402ص  المصدر نفسه،ينظر:  (2)
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ة، ومشاريع أخرى كان لها الدور البارز في خلقِ  تتلقف  ملامح جديدة لأطفالوانشاء مجلات خاصَّ

 .(1)رغم صغر الأجسامِ التي تحملها عارف بشغف، وتسعى جاهدةا إلى صنع فارق جليلوالم العلوم

لتسلسرل ة حسب اومن أهم المجلات المهتمّة بأدب الطفل مما ستكون المتن المعتمد لهذه الدراس

 الزمني لظهورها هي:

  

                                      

ا كلٌّ من: الرياحين: ع2م، ص2009، 1الحسيني الصغير، ع( ينظر: 1) ، وبراعم 2م، ص2010، 1، وينظر أيضا
 .3م، ص2013، 1، وقنبر: ع2م، ص2010، 2الجوادين: ع
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 مجلّة الحسيني الصغير: -أ

، ؤون الطفرل( أوّل مجلرّة شرهريّة تابعرة للعتبرات المقدّسرة تُعنرى بشرالحسيني الصغيرتعدّ مجلةّ )

، المقدّسة العتبة الحسينيّةوموقعها في كربلاء المقدسة، وتصدر عن قسم رعاية وتنمية الطفولة في 

 م(.1/5/2009هـ( الموافق )1430جمادى الأوّل5الأوّل في )وقد صدرعددها 

ني، ثرمّ بدأتَْ المجلةّ بـ)ست عشرة( صفحة، ثمّ صارت )اثنتين وعشرين( صفحة في العرددِ الثرا

ا وأربعين( صفحةا في العرددِ السرادسِ، وهرو أعلرى عردد  لصرفحاتِ المجلرّة، إذ  تراوحَرتْ  بلغت )أربعا

وقد  الأعداد، وأربعين( صفحة في بقيّة وثلاثين، وأربع   وثلاثين، وست  أعدادُ صفحاتِها بين )اثنتين 

لتَْ المجلرّة بررقمِ إيرداعِ ) رةِ، بترار1260سُجِّ م(، وبررقمِ 2009يخِ )( فري دارِ الكتربِ والوثرائقِ العراقيَّ

 ( في نقابةِ الصحفيينَ.797اعتمادِ )

ررةِ مررا برر ررةَ المجلرّرة فرري اسررتهدافِ الفئرراتِ العمريَّ ررا خين خمسررة أعرروام واثنرري عشررإنَّ خطَّ ررةٌ ر عاما طَّ

بَةِ للأطفا سرعُ؛ هرا يتَّ جَمْهورَ  لِ؛ جعلَ فاعلةٌ، إذ إنَّ اعتمادَ اللغّةَ الفصحى البسيطةَ، والرسوماتِ المَحَبَّ

رة ؛ سر رة، وتربويَّ رة ، وتعليميَّ هُ المجلرّة مِرن مواضريعَ دينيرة ، وثقافيَّ ا لِنلمِا تَبُثُّ ةِ، نسرانيَّ شررِ الأخرلاقِ الإعيا

ثقافَتِهم، وغرسِها فري نفروسِ الأطفرالِ، وتروعيتِهم عِبرر و -عليهم السلام-والدّعوةِ إلى فِكْرِ آلِ البيتِ 

عِ لإحياءِ تُراثهم العطر.  مشروعِها المُوَسَّ

ررةِ، والحواريرراتِ، والقَصررائِدِ  ثرِيَّ ررلُ بررـ) القُصَررصِ، والنُّصرروصِ النَّ والمُحتَرروى العررامُّ للمجلرّرة يتمثَّ

ةِ، الشعر سومِ، ويّة، والأناشيدِ ، والمواضيعِ العلميَّ ةِ، والأحاجي...وغيرِها(المسابقاتِ التَّ والرُّ ، رفيهيَّ

رة ،  رة ، ووطنيَّ رة ، وتعليميَّ رة ، ومعرفيَّ رة ، وثقافيَّ عَرتْ برين: )دينيَّ أمّا المضامينُ الموجّهةُ للأطفالِ فقرد تنوَّ

ر رة ، وفكريَّ ة ، وتاريخيَّ ة ، وعلميَّ ََ مُعظمُهرا بمرا يرتلاءمُ وطبيعرةَ الأطفرالِ، إذ بُرثَّ فري ورياضيَّ ة (، صري

بعضِها الخيالُ، وحاكتْ في بعضِها الآخرُ واقعَ الحياةِ، إذ عَمَدَتْ إلى توجيرهِ الناشرئةِ نحرو المفراهيمِ 

ةِ الأطهارِ ومآثرِهم  ها الإسلامُ، وتضمينِ سِيَرِ الأئمَّ وتنميةِ  -سلامعليهم ال-والقيمِ والعاداتِ التّي خطَّ

ررةِ والمسرراواةِ، ونبررذِ العنررفِ؛  ررتْ المجلرّرة هرردفاا لتوعيررةِ  وغرررسمبررادئ الحريَّ ررةِ، كمررا خَطَّ بررذورِ المحبَّ

الأجيرررالِ بضررررورةِ احتررررامِ الآخرررر، وحمايرررةِ الررروطنِ، والررردّفاعِ عرررن أرضِرررهِ، وشرررعبِهِ، وعرضِرررهِ، 

 .(1)مقدساتِهِ و

                                      

 .م1/12/2021أجراها الباحث مع رئيس تحرير مجلة الحسيني الصغير محمد الحسناوي بتاريخ مقابلة  (1) 
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 :(1)مجلّة الرياحين -ب

ة العتبات المقدسّة من حيرث تراريخ صردورها، وموقعهرا فري كرربلاء المقدسروهي ثاني مجلات 

سرة ا، وهري مجلرّة شرهريّة، تعنرى بشرؤون الطفولرة، تصردر عرن العتبرة العباسريَّة المقدَّ  ، برعايرةأيضا

ي فرررشررعبة الطفولرررة والناشرررئة فررري قسررم الشرررؤون الفكريرررة والثقافيرررة، برردأت بإصررردار أوّل أعررردادها 

ها هـ، بـ)أربع  وعشرين( صفحة، إذ كانت بردايات1431الحرام من عام  م(، في شهر محرم2009)

بسرريطة، ثررمَّ وصررلت إلررى )أربررع  وأربعررين( صررفحة، وتطرروّر المشررروع بملاكررات جديرردة، وتنرروع 

 المحررون والكتاب.

م ث التعاليبوهذه المجلةّ مشروع ثقافي طابعه إنساني، يعمد إلى تطوير آفاق الطفل المسلم عِبر 

يهرا إلرى ائمين علالقيميرة، والمبرادئ الإنسرانيّة والإسرلاميّة السرامية، وهرذا مرا دعرا إدارة المجلرّة والقر

ا، أو بأسعار تنافسيّة أقلّ من سعر إنتاجها؛ لتغطي أوسع دائرة م  مكنة.توزيع المجلات مجانا

 ومن أهداف هذه المجلةّ:

 هم.شيّقة تلائم مستوى أفكار تزويد الأطفال بمختلف الآداب، والفنون، والعلوم، بلغة .1

 ديدة.تحفيز الأطفال على الإبداع، وإكسابهم خبرات جبإثراء الخيال والقدرة المعرفية،  .2

ا صناعة جيل يؤمن بالثقافة والانفتراح علرى العرالم، ويرؤمن بضررورة الرتعلم، ويكرون قرا .3 درا

 على تبني الأفكار السليمة وتطويرها.

 وشخصياته، وتنمية روح المواطنة، وغرس حب الوطن.توعية الناشئة بتاريخ بلدهم  .4

 .(سلامعليهم ال)الاهتداء بسيرة الأنبياء، والسير على نهج الرسول وآل بيته الأطهار .5

( سررنة، وفرري مرردّة 12-5ومجلرّرة الريرراحين موجهررة إلررى الأطفررال الررذين تتررراوح أعمررارهم بررين )

 -بعردما كران اعتمراده الكلري علرى الأسررة-زليرة التوجيه والتلقي التي تبدأ بمغرادرة الطفرل البيئرة المن

لع علرى عروالم أخررى كمجتمرع ريراض الأطفرال الصرغير والمدرسرة منطلقارا منهمرا إلرى الحيراة،  ليطَّ

ت مواضيع تتعلق بالظواهر الإنسانية أبران ظهرور بادئ الإنسانية، كما فعلت إذ بثّ بعدما غُرِسَت الم

دوا فري بقراع مختلفرة مرن عصابات )داعرش( الإجراميرة، ومرا آل إليره  مصرير النرازحين الرذين تشررَّ

                                      

هو التبرك بريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين. ينظر:  (الرياحين)( إنَّ سبب تسمية المجلة بـ1)
 .3م، ص2009، 1ع
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فت مجلةّ الرياحين قراءها من الأطفال بضرورة مرد  ا لإيجاد ملاذ  آمن، إذ عرَّ العراق الحبيب؛ سعيا

ست مواضيعَ  ( الذي اجتاح 19متعدّدة لتوعية الأطفال بشأن وباء كورونا )كوفيد يد العون لهم، وكرَّ

 .(1)بر القصص والرسومات وحتى الأشعارقاية عِ العالم بأسره ونوهت إلى الو

 مجلّة براعم الجوادين: -ج

م(، وهرري مجلرّرة شررهرية، تصرردر عررن العتبررة 9/2010تأسسررت مجلرّرة بررراعم الجرروادين فرري )

الأول،  ( صرفحة فري العرردد12الكاظميرة المقدسرة قسرم الشررؤون الفكريرة والثقافيرة، بردأت المجلرّرة برـ)

ا بمجلتي )الحسيني الصغير والريراحين(( صفحة مسجلة أع48لتصل إلى ) ، لى عدد صفحات قياسا

-5ئرات مرن )وليس هناك فارق في استهدافها للفئات العمرية مع المجلتين آنفتي الذكر، إذ تهرتم بالف

ا.12  ( سنة أيضا

 شرر تعراليمنومجلةّ براعم الجوادين مشروعٌ ثقافي لمؤسسة  خدميّة إنسانيّة غيرر ربحيّرة، هردفها 

فيز الناشئة على الاقتداء بهم والسرير علرى نهجهرم، لرذا نررى وعلومهم وتح -ليهم السلامع-آل البيت

ا و بأسعار زهيدة في الغالب، إذ لا تساوي تلك الأسعار نصف تكاليف ؛ طباعتها المجلةّ توزع مجانا

داد وهذا ما جعل مرتادي المحافل والمكتبات الخاصرة ودور الكترب الدوريرة يسرارعون لشررائع أعر

 لمجلةّ وانتظار اعدادها الجديدة.ا

 وقد وضعت المجلةّ شرائط للكتابة فيها، أهمها:

 الحرص على أن يكون كُتّابهرا ذوي خبررة فري مجرال التربيرة وأدب الطفرل، ممرن يمتلكرونَ  .1

ر ثقافات  مختلفة ، ومشاربَ متعددة ، تمنح الأطفال مشراعرَ وأخيلرة توافرقٌ مررحلتهم ة، العمريَّ

جلرّة ة والمرح، تسمح برسم صورة متكاملة عن الثقافرة التري تحملهرا المتمزج بروح الدعاب

 برؤاها المستقبلية.

الاعتداد بالشخصية الإسلامية ورسم ملامح الخلق النبيرل ونبرذ التعصرب والتطررف وخلرق  .2

ما جاء به الإسلام مرن مبرادئ إنسرانية وحريرات والالتزام ب جيل  واع  يؤمن بضرورة الألفة

                                      

الأستاذ علي البدري، ومدير التحرير مصطفى بتاريخ  ( مقابلة أجراها الباحث مع رئيس تحرير مجلة الرياحين1)
 .م23/11/2021
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برين أطيراف المجتمرع الواحرد، دون التفريرق برين جرنس وآخرر، حترى أنّهرا  للتعرايش السرلمي

 .(1)المخلوقات، وتحفظ كرامة الإنسان تُعلي من شأن التعامل مع جميع

 مجلّة قنبر: -د

قدسررة أصرردرت وحرردة الطفولررة التابعررة لشررعبة الصررحافة فرري قسررم الإعررلام فرري العتبررة العلويررة الم

ة (صرفح16م( وكران فري )4/2013متمثلة بالعردد )صرفر( فري )مجلتها الشهرية في أول انطلاقتها 

ا بالعرردد )24فقررط، ثررمَّ تحرروّل عررداد الصررفحات إلررى ) ا مررن ( برردءا 32(، ثررمَّ تطررورت إلررى )11( برردءا

ن م( بإنشراء )مركرز المحسر2019(، وتطورت وحدة الطفولة إلى شعبة مستقلة في عرام )30العدد)

هيرة نيرة توجية ومشاريع كثيرة تهتم بخلق أجواء ثقافية وديلثقافة الأطفال(،  إذ شمل فعاليات متنوع

 وتعليمية ترقى بالأطفال إلى ان يكونوا بناةا للمستقبل.

ا تتغ  عردد، ير فري كرلِّ اعتمدت مجلةّ قنبر في سياستها على التنوع والتنظيم فتارةا نجدُ فيها أبوابا

م ترسرريخ المبررادئ ونشررر القرري ذلك إلررىبرروهنرراك أبررواب ثابتررةٌ فرري كررل اصررداراتها؛ وهرري تسررعى مررن 

ي رفيرع، الإسلامية والإنسانية من جهة، وتعليم الناشرئة بعرض المعرارف ونشرر الثقافرة بأسرلوب  أدبر

 .صناع الأدب والمربين ييدأعلى 

ررة فهرري تتررأتى مررن تول ا جديرردةا؛ يررأمّررا مناهررل المجلرّرة وروافرردها المعرفيررة والأدبيَّ دُ المجلرّرة أفكررارا

 .(2)في أدب الطفل موضوعاتها على شعراء وكتابكتابة لاعتمادها في 

مضررامين صررحافة الأطفررال الصررادرة مررن وتجرردر الإشررارة إلررى رسررالة الماجسررتير الموسررومة )

العتبات المقدسرة فري العرراق دراسرة تحليليرة للمجلات)الحسريني الصرغير، الريراحين، قنبرر، برراعم 

كليّررة الاعررلام، جامعررة بغررداد، عررام -فرري قسررم الصررحافة (مررروة راضرري كرراظم)للباحثررة ، الجرروادين(

م، التي نهلت منها فرشة المعلومات السرابقة، وشرفعتها بالمقرابلات المشرار إليهرا، اذكرر ذلرك 2020

ا وشكرا للباحثة.  للأمانة العلمية، وعرفانا

                                      

 .م28/11/2021مقابلة أجريت مع رئيس التحرير عدي الكاظمي، وسكرتير التحرير ياسر حاتم العبيدي بتاريخ  (1) 
 .م26/12/2021مقابلة أجراها الباحث مع مدير تحرير المجلة حيدر محمد الكعبي بتاريخ  (2)
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ات المتن الشعري/  الفصل الأول  مرجعيَّ

 *إضاءة في مدلول المرجعيَّة:

لع بمهام جسيمة وهو لا  -تربويَّة وتعليميَّة وأخلاقيَّة-إنَّ المتن الشعري الذي تتناوله هذه الدراسة يطَّ

وفقاا لأساليب معيَّنة موضوعة –يتعامل مع ثقافة المتلقّي ومرتكزاته الفكريَّة بل يُسهم في بنائها وتكوينها 

ة يرةٌ لأجناس النثر في أدب الطفل، ولكلٍّ ونصوص الشعر الموجّهة للأطفال نظ -لتحقيق أهداف خاصَّ

قوه، وأن : )يمتاز بأنَّه شعر يستطيع الأطفال أن يتذوّ الأطفالشعر ومنها سمات، وأهداف، ومميزات، 

ا من تجربة يحسّ  وا به، عندما ينشدونه، أو يقرأونه، أو عندما يسمعونه، وهو الشعر الذي يكون مزيجا

فيها الموضوع والعاطفة والفكرة، وهذا مما يجعله يختلف عن ومعايشة لواقع الأطفال، حيث يمتزج 

 .(1)النثر الموجّه للأطفال، فهو يحتاج إلى اختيار في الكلمات والترتيب على أساس من النغم والمعنى(

معرفة ل -ا موجّهةوصفه نصوصا ب –وهنا تكمن أهميَّة الوقوف على مرجعيَّات هذا الخطاب  

وّنةا تراكم مكتالتي و، فضلاا عن البنى الداخليَّة المكوّنة له، المتن الشعري عليها قومالتي ي المرتكزات

تي تنشأ التأثر الذي يمثّل بوضوح عمليَّة التأثير وللطفل، وال  -الأوّل-الخزين المعرفي والثقافي والأدبي 

ر تكشف عن تجذّ  -رلأفكاوتعلُّقها با-بين الباث والمتلقي، فالقيم التي تُستَعملُ في عمليّتي البناء والهدم 

 لنا. حالأثر الإسلامي ومركزيَّته في هذا المتن كما سيتَّض

وتتتبَّع النتاج  ،وتنقد ،وتَكتُب ،ز بوجود ثُلَّة تَقرأمتاولمّا كانت التجربة العراقيَّة في أدب الطفل ت

الأدبي؛ بغية الوصول به إلى الأهداف المرجوّة الموضوعة له في الأساس، برزت الأعمال الأدبيَّة 

ا لأدب الأطفال، إذ  ا وداعما لشعراء الطفولة، وتوجّه بعضهم لدائرة النقد الأدبي، الذي يقف بدوره مساندا

مكانتها وأصالتها )والإشارة إلى قيمتها الفنية من  الحطِّ كان لا بدّ من الاهتمام بهذه التجربة وعدم 

مها الابداعيَّة الواضحة، والسعي بكل جديَّة وإخلاص لتصحيح ما يوالموضوعية الحقيقية، وإلى ق

اعتراها، وما أفرزته من بعض الأخطاء والملاحظات هنا أو هناك، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع 

                                      

، 1سوريا، ط-اجتماعيّة، حسام الغزال، دار نينوى، دمشق –نفسيّة -والتأثير عند الأطفال: دراسة سيكولوجيّة( التأثر 1)
 .151م، ص2009
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، وهذا (1)بهذا الاتجاه، انطلاقة نقديَّة وموضوعيَّة جادّة وصائبة(والظروف التي دفعت بذلك، ثمّ ننطلق 

 العمل يكون ركيزة أساسيَّة لتقويم أدب الطفل وتقويته.

ا فاعلاا  مه من خبرات لغويَّة، ودعائم فكريَّة وأخرى نفسيَّة يعدّ وسيطا وإنَّ أدبّ الأطفال بما يقدِّ

ا ما أحسن استثماره بالتركيز على مواءمته لمختلف مراحل لنشر ثقافة الطفل باستقاء المعرفة والقيم، إذ

 مستقبلن النتائج المرجوّة لرسم ملامح والوسائل التي تفضي إلى أحس ،الطفولة بالتخطيط الجيّد

 .(2)الطفولة

ا للأطفال  ا خطابٌ مكثَّفٌ، ويختلف إذا ما كان هذا الخطاب موجّها إذ لا يستلزم –والشعر عموما

ا عن التعقيد ته أنْ يمدَّ الأطفال بالخبرات الحياتيّة اليوميّة  -رصّ الصور والأفكار، ويكون بعيدا لأنَّ مهمَّ

، بل يذهب أبعد من ذلك  تعداه إلى توظيف النصح يففي تعاملاتهم مع المحسوسات بأسلوب  ممتع 

والإرشاد والوعظ، وإحلال البهجة والسرور في قلوب الأطفال عِبر الأفكار المبثوثة، وهذا ما ينمّي 

ر للأطفال،  قدراتهم للتعامل مع المواقف والتفاعل مع المحيط الخارجي، ويكون لهذا الجنس الذي يُصدَّ

رجعيات التي يعتمد عليها الأدب بشكل عام، لكنَّ ويستهدف فئاتهم المختلفة مرجعيّات لا تختلف عن الم

كيفيَّة اشتغال المرجعيات بلغة شاعريَّة واضحة تلائم أهداف هذا  يالخصوصيَّة في شعر الأطفال ه

 .(3)الأدب

د ا، نجدُ أن اللفظ له جذور متعدِّ يد مكنُ تحدي ة إذوفي إطار تحديد معنى المرجعيَّات لغةا واصطلاحا

ة )رَجَعَ(، وأقرالألفاظ التي تضمَّ   :هي عاني منهب المنت معنى )المرجع( في المعاجم بالعودة إلى مادَّ

العودة: فالمرجع عودة الشيءِ إلى الشيءِ، أو إلى حال أو مكان، وأصله فَعَلَ يَفْعِل فيكون  .1

جوع، ففي قوله تعالى: ﴿إلى ربكم  جع والرُّ )مَرْجِع( زنة )مَفْعِل( بالكسر، ومصدره الرَّ

                                      

 .97ص ،م2020بغداد، -ة الأطفال، المنصورلماذا أدب الأطفال؟ د. فاضل الكعبي، دار ثقاف (1)
ا، عمر يوسف، ( ينتظر: مضامين الشعر الموجّه للأطفال في ليبيا "ديوان الز2) هرة والعصفور" حسن السوسي أنموذجا

 .234، صم2019الجزائر، -جامعة العربي التبسي، تبسة
 .152صينظر: التأثر والتأثير عند الأطفال،  (3)
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ا فرجَع (2)، أي رجوعكم، وراجَع الشيء، رَجَعَ إليه(1)كم﴾مرجع ، ويُقَال: رجعتُه رجْعا

ا ا رَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ..﴾(3)رُجُوعا  ، أي في عودته.(4)، كما في قوله تعالى: ﴿..وَلمََّ

: إلى شيء سابق، كما في قوله تعالى: ﴿..قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ  .2 لعََلِّى أعَْمَلُ صَالحِاا فِيمَا  *الردِّ

جْعَى﴾(5)تَرَكْتُ..﴾  .(6)، أو إلى الأصل، ومنه قوله: ﴿إنَِّ إلِىَ رَبِّكَ الرُّ

ا يَرْجِع، وقد رَجَعتُهُ إلى كذا .3 ، قال الله تعالى: ﴿فَإنِْ (7)الرجوع: ويقال فيه: ما رَجَع إلي جَوَابا

ُ إلَِى طَائِفَة  مِنْهُمْ..  .(8)﴾رَجَعَكَ اللهَّ

ومن معانيه المراسلة، والتجاوب بين طرفين، فيقال: رَجْع الْجَواب، والمَرْجوعَةُ، والمَرْجوعُ: 

سالة  .(9)جَواب الرِّ

 .(10)﴾..يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إلِىَ بَعْض  الْقَوْلَ ..والمراجعة في الكلام الملاومة، ومنه قوله: ﴿

 و)استرجع( الشيء، أخذه منه.

د  د فهو )رجيعٌ(وكل شيء  يُردَّ  .(11)أو يتردَّ

د والتكرار، فيقال: رَجَعَ  وينقل صاحب مقاييس اللغة: إنَّ من المعاني الأصيلة للفعل )رَجَعَ( الرَّ

ا، إذا عاد، وراجع الرجل امراته، وامرأة راجع، ماتَ زوجها فرجَعت إلى أهليها، وقد  يرجعُ رجوعا

جْع فهو الغيث، وهو المطر في قوله جل (12)تأتي بمعنى التردد، فالترجيع في الصوت ترديده ، وأمّا الرَّ

                                      

 .164 ( سورة الأنعام:1)
ار إحياء ، تحقيق: أمين محمّد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، د(هـ630ت)( ينظر: لسان العرب، ابن منظور 2)

 .11/57م 1،2010بيروت، ط-التراث العربي
-، تحقيق: محمّد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي(هـ370ت)( ينظر: تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري 3)

 .1/235م، 2001، 1بيروت، ط
 .100، 99 ( سورة الأعراف:4)
 .150( سورة الأعراف:5)
 .8( سورة العلق:6)
م، 2002، 1مصر، ط -، تحقيق: محمّد مرعب، دار التراث العربي(هـ244ت)ابن السكيت  ،المنطق( ينظر: إصلاح 7)

190. 
 .83( سورة التوبة: 8)
 .227م، 1989بيروت، )د.ط(، -، مكتبة لبنان(هـ660)ت محمّد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح (9)
 .31( سورة سبأ:10)
 .227( ينظر: مختار الصحاح: 11)
م، 1979بيروت،  -، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر(هـ395)ت لأحمد بن فارس ،قاييس اللغة( ينظر: م12)

2/490-491. 
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جْعِ﴾ مَاءِ ذَاتِ الرَّ ا: ما يُرجَع إليه من الشيء(1)وعلا: ﴿وَالسَّ جوعُ (2)، والمرجوع أيضا جعَةُ(: الرُّ ، و)الرَّ

 .(3)إلى الدنيا بعد الموت

اك ، وهنوالتردد عليهومن هنا فإنَّ جميع المعاني السابقة تجتمع على الأصل، والرجوع إليه، 

لأصليّة ادة ااستعمالات أخرى متعددة، بمعان غير التي قصدناها، ولعل هذه المعاني المأخوذة من الم

 .)رَجَعَ( ليست ببعيدة عن دلالة المعنى الاصطلاحي للفظ )المرجعيَّة( وكما سيتضح لنا

فَ على أنَّه: وقبل الخوض بتعريف )المرجعيّة( لا بدَّ من الإشارة إلى تعريف المر جع، الذي عُرِّ

ا تر ا أحيانا ا لتيسير أحد أمّات الكتب الجامعة لشتى المعارف أو لنوع خاص، قد يكون ملتزما ا معيّنا تيبا

 .(4)البحث فيه

أمّا )المرجعية( فهي )العلاقة التي تربط الدال وما يشير إليه، أو هي الوظيفة التي تحيل على ما 

 .(5)ج اللغة(تتكلم عنه وعلى موضوعات خار

ا من معناها اللغوي ومفاده  فالمعنى الاصطلاحي للفظة )المرجعيّة( أو )المرجعيات( يتبلور قريبا

ا تمثّل الخلفيات المكوّنة للخطاب،  الرجوع إلى أصل التكوين، ومصدر الأشياء، وهي في الأدب عموما

، سواءا (6)لغويّة والفكرية والمعرفيّةالمساعدة في توليد الفكرة، والداعمة لبنى النصّ، أو تلك الأصول ال

 أكانت تمثيلات للدين، أو للواقع الاجتماعي السائد، أو الثقافة والفكر.

وإذا كان مفهوم المرجعية من المفاهيم المحدثة في التصورات والكتابات النقديّة الجديدة فهذا لا 

ن نظرة المرجع قد )تعرض لها يعني عدم معرفتها أو الخوض في تفاصيلها؛ إذ يرى أحد الباحثين أ

الفلاسفة والمناطقة واللسانيون، ثمّ السيميائيات الأدبيّة وفلسفة التأويل، وذلك في إطار البحث عن 

العلاقة بين الذات والموضوع، الكلمة والشيء، العلامة ومدلولها ومعناها، وبعبارة أخرى البحث في 

                                      

 .11( سورة الطارق:1)
 2/490( ينظر: مقاييس اللغة: 2)
 -الحديث، دار (هـ1291ت) ، تنقيح وتعليق: أبو الوفا نصر الهويني(هـ817ت)آبادي  للفيروز ،( ينظر: القاموس المحيط3)

 .621م، 2008، 1القاهرة، ط
، 2( ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة، وكامل المهندس، مكتبة لبنان، بريوت، ط4)

 .352-351م، 1984
 .97م، 1985، 1لبنان، ط–( معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سعيد علوش، دار الكتب اللبناني، بيروت 5)
أثر المرجعيَّة الفكريّة في تحليل الخطاب اللغوي من القرن الهجري الثاني حتى القرن الخامس، فاتح زيون، ( ينظر: 6)

 .8هـ، 1431الرياض،  -المجلة العربية
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ن حيث ارتباطها بعالم الموجودات، ومقدار إحالة عالم عالم اللغة: الكلمة، الجملة، الخطاب، النصّ، م

 .(1)اللغة على الموضوع الذي يتحدث عنه ونوع العلاقة الموجودة بينهما(

ل المرتكزات التي يقف عليها النصّ،  وتتسع المرجعيات باتساع المعارف البشريَّة والأدبيّة فتشكَّ

 .(2)الموقف في سياقات متباينة والمعارف التي منها ينحدر، والتفاعلات التي ينتجها

: )أنَّها مجموعة من القيم والمفاهيم النهائيّة والكليّة  فت المرجعيَّة تعريفات كثيرة منها مثلاا وقد عُرِّ

 .(3)التي تستند إليها رؤية ما(

أو إنَّها: )الإطار الكلي والأساسي المنهجي، المستند إلى مصادر وأدلة معينة، لتكوين معرفة ما أو 

(إ ا أو عملاا ا على ذلك و، (4)دراك ما، يبنى عليه قول أو مذهب أو اتجاه يتمثَّل في الواقع علما تأسيسا

من الأزمنة والذوات للوصول إلى نقطة محوريَّة ينتهي إليها  هي الفكرة بوصفها تداخلاا فالمرجعية 

ن من فكّ الرموز، فتكون الخطاب ومقصده القار في نفس المبدع، ويصل المتلقي لهذه المرجعيَّة إن تمك

ة  .(5)المرجعيَّة هنا قيمة خطابيَّة عامَّ

لغير وتكون المرجعيّة بمثابة الفكرة عند المهتم بها، فالمرجعيات الإسلاميَّة قد لا تشكل مرجعيَّة 

، مع بقائها مرجعيات أصيلة المسلم، أو حتّى للمسلم المتردد أو المشكك في أصالتها وجدارتها وقدسيتها

ه، والشاعر في شعره، والمتكلم في خطابه، إنَّما في ا لحقيقة، فالمرجعيَّات التي يعتمدها الأديب في نصَّ

 .(6)هي فكرة كبذرة تسقى بالبحث، وتنمو بالمداومة

فما من فكرة من الأفكار الإنسانية إلّا وتستند إلى مرتكزات أو منطلقات تحدد توجهاتها، وليس 

هناك من حركة أو اتجاه فكري إلّا وله أصول يعود إليها لينطلق منها، وكذلك الحال بالنسبة إلى 

ثابة المجتمعات، فما من مجتمع إلّا وله أصول وضوابط وأعراف وتقاليد، وتاريخ مشترك هو بم

                                      

 .15م،ص2002، 1المعرب، ط-( في المناهج النقدية المعاصرة: أحمد أبو حسن، مكتبة دار الأمان، الرباط1)
 .91م،1998، 1القاهرة، ط -جراء، دي بوجراند، ترجمة: تمام حسان، عالم الكتب( ينظر: النص والخطاب والا2)
، 3القاهرة، ط-دار الشروق المسيري،الوهاب عبد د. : نموذج تفسيري جديد اليهودية والصهيونيةاليهود، وموسوعة  (3)

 .1/25م، م2006
 -لة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميّةالمرجعيَّة معناها وأهميتها وأقسامها: سعيد بن ناصر الغامدي، مج (4)

 .382 ،50هـ، العدد1431جدة، 
( ينظر: بحث المرجعيّة الاجتماعيّة في تكوين الخطاب الأدبي، محمّد خرماش، حوليات الجامعة التونسيّة تونس، 5)

 .91م، 1995، 38العدد
تها وأقسامها: 6)  .206( ينظر: المرجعيَّة ومعناها وأهميَّ



 ول : مرجعيات المتن الشعريفصل الأال

23 

 

الأصل الذي يعود إليه افراده ليكون هذا الأصل بمثابة المرجعيّة التي يُنطلقُ منها ليتفاعل أفراده فيما 

ا.  بينهم على هدى هذه الأصول وليتفاعل هو على هدى ذلك مع المجتمعات الأخرى أيضا

اعث الب هاودراسة المرجعيات تتضح في تناول الأصول التي يقوم عليها النصّ الأدبيّ، أي أنَّ 

ا وتأثي-والمحرّك لإنتاج النصّ  اتأثرا أمّا  عيات بمثابة الأساس، والنصّ هو التالي لها،فتكون المرج -را

 هفيسلمّ أنَّ  ماعه،الأثر فيمثّل ما تلقيه المرجعيات على النصّ، وما يراه متلقي النصّ عند قراءته أو س

ا بأصل ما.  أنتج متأثرا

ا في الأدب وإذا كان الاغتراف من التراث  ا مستمرا لَ صراعا والتأثر به واستحضاره في الشعر شَكَّ

الذي يمثل عودة –، فهو ليس كذلك البتّه في أدب الأطفال، بل إنَّ الاقتباس والتضمين (1)العربي القديم

يأتي بالصور التي تقرّب المفاهيم وتوضّحها للأطفال وهو أجدر بالقبول من ألفاظ غرّة جديدة،  -للتراث

وحاة من تجارب فطريّة بسيطة، لا تحمل جوهر الأدب، إذ إنَّ شعر الأطفال لا يعني أن نأتي بألفاظ مست

يفهمها الطفل؛ لبساطتها وسهولتها، بكلمات رتيبة وفق نظم كلاسيكي قديم، لا يعطي أي أهميَّة لرغبات 

عر أنْ يتحرر من قالبه ، ولا يمكن لمثل هذا النوع من الش(2)الطفولة، ومشاعرها المتجددة في كل عصر

الجاهز، مع تطور مجال الثقافة والعلم والأدب واللغة المتسارع، فيبقى هذا الجنس الأدبي يدور في 

 ، ولا يتجاوز الساحة التي ولد فيها.ةحلقة ضيّق

أو الحديث  والشاعر عندما يحاكي النصوص السابقة باستحضارها، كأن يأتي بألفاظ القرآن الكريم،

ي ثه، ويثرل بتراالتاريخ الإسلامي، أو شيء من الأدب السابق، فهو إنَّما يقوّي اتصال الطفالنبوي أو 

فسية حية والنالرو مدخلاته الفكريَّة، ويزيد تعلقّه بذلك الأدب وبما يحويه من وشائج ترابط في الجوانب

 والجمالية.

ا إلى أهميَّة المرجعيَّة التي تكتنف الخطاب الشعري فأشار في بنائه لنظريَّة  وقد التفت أرسطو قديما

أشياء كثيرة بوساطة عمل  -بوعي أو عن طريق العادة-المحاكاة في الشعر: إنَّ الناس إنّما يحاكون

 ،صور لها، باستعمال الألوان والأشكال، وهناك أخرون ممن يعمدون إلى المحاكاة باستعمال الصوت

                                      

القاهرة، )د.ط(،  -الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي: محمد حسين الأعرجي، عصمي للنشر والتوزيع( ينظر: 1)
 .52-51ص )د.ت(،

( مقابلة أجراها الباحث مع الشاعر محمد كاظم جواد: هو أديب حليّ يكتب للأطفال، وأحد مؤسسي مجلة قنبر، الحلة 2)
 .20/3/2022الفيحاء، المدينة القديمة،
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، والمحاكاة (1)والإيقاع، أو استعمال كلٍّ منها على حدة وإنَّ المحاكاة تتحقق بمزج مواد: الوزن، واللغة،

د  ، بل هي عمليَّة خلق إبداعي، برؤية جديدة تحيل اللغة إلى خلق جديد من مادة تقليست مجرَّ ليد بال 

 .(2)الحياة والواقع

ته، وصياغ تها فالمحاكاة فطريَّة في الموروث العقلي، إذ إنَّ البعض يستعملها منذ طفولته على سجيَّ

ا  قصصيّة وروائيّة ومسرحيَّة وشعريّة أو ألعاب وألغاز  م على المحاكي أن يقدّمها للأطفال حتّ تنصوصا

مادة يكتنفها الجمال، وتُصاغ بطريقة حديثة تتلاءم مع روح العصر، فليس الأدبُ منفصلاا عن ماضيه، 

: )الشاعر يتعامل مع الوقائع ا لبشريَّة، أي أنَّ الواقع الذي يحاكيه ولا حاضره أو مستقبله، وذلك يعني أنَّ

فلا  ،وهكذا، (3)أو يمثله هو واقع اجتماعي بالأساس، وهو الواقع الذي يشكل مرجعيته على كل حال(

إنسانيَّة تسهم في تكوينه، فالحالة وأهداف حالات من مناص لكلِّ خطاب من مرجعيَّة تحرّكه، و

تنبثق من فراغ، ولا يبنى فيها الخطاب إلّا على الأصول التي يولد الانفعاليَّة والاجتماعيَّة والفكريَّة لا 

، وبذا تكون المرجعيَّة هي العودة إلى المرجع، أو هي بوصف أدق العلاقة المتبادلة بين الخطاب (4)منها

زة( و مرجعيته )مضامينه(  -المرسلة–والمرجعيَّة ذاتها، أي أن الخطاب )البنية الخارجيَّة  المرمَّ

 .(5)ته الحافة بمحيط النصّ وعلاقا

الخاص هو ما يشتق من  االعام هو الأصل الذي تَرجَع إليه، ومفهومه يّةيكون مفهوم المرجعوبذا 

ا إلى ذات )الله(، وما يتبعه، الوحي،  النبي، وذلك الأصل فيكون أصلا آخر: فالأصل الأول: يكون مسندا

ة، أو الجزئيَّة، وهنا ترد معاني الرجوع إلى العقل، العالم، والأصل الثاني: المعرفة الكليَّ والإمام، و

ا، يتَّسم بالثبات، أو المطاوعة  ا يتردد عليه مرارا والمعرفة، والأصل الثالث: يكون أصلاا منهجيا

ة المرجعيات تكمن في قدرتها السلطويَّة على الفكر، وتنوّع أشكالها، وقابليتها على (6)والتجدد ، وإنَّ قوَّ

كة للنص نّ لأمركزيتها، فهي ليست هامشيَّة بل أصيلة ولا يمكن التلاعب بها؛  التجدد مع بقاء ها المحرِّ

ة لا يمكن  ة في الوعي الجمعي فإنَّها تشكِّل قوَّ والمكوّنة للخطاب، وإنَّ هذه المرجعيات عندما تكون قارَّ

عري قيد الدراسة، انتزاعها، وسنحاول في هذا الفصل الوقوف على ثلاث مرجعيات أساسيَّة للمتن الش

 وهي كالآتي:

                                      

 .56( ينظر: فن الشعر: لأرسطو طاليس، ترجمة: إبراهيم حماده، مكتبة الأنجلو المصرية، )د.ط(، )د.ت(، ص1)
 .25نفسه: ص رالمصد( ينظر: 2)
 .97( ينظر: المرجعيّة الاجتماعيّة في تكوين الخطاب الأدبي، ص3)
 .92( ينظر: النص والخطاب والاجراء: مصدر سابق، ص4)
 .100مرجعيّة الاجتماعيّة في تكوين الخطاب الأدبي: ص( ينظر: ال5)
 .381-380ص( ينظر: المرجعيَّة معناها وأهميتها وأقسامها: 6)
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ة الدينيّة  أوّلًً: المرجعيَّ

تلقينه اللغة التي يحاكيها بفطرته، وتعليمه بلجأ الإنسان منذ القدم إلى وسائل متعدّدة لتعليم الطفل، 

ضروريات الحياة، وتشترك البشريَّة جمعاء بغرس قيم أصيلة في نفوس أفرادها في مراحل تنشئتهم 

م للصغير على أنَّها حصن يحميه في مسيره بمعترك الحياة الأولى، وهذه ال د بمفاهيم تُقدَّ قيم تتجسَّ

المحفوف بالمصاعب، فيدرأ عنه الأخطار بتوعيته وتعليمه أهم الأعمال التي تكون لها الأولويَّة في 

ا بالأعمال المبذولة في صيانة النفس وحمايتها بصورة مباشرة، وإحراز المعاش،  وحفظ الحياة، بدءا

 .(1)العلاقات، وغيرها

ولا يقف الإنسان عند حدود المحسوسات، أو الأمور المتعلِّقة بغرائز النفس في التربية فحسب، إذ 

طفله الأساطير والخرافات المتعلِّقة بالماورائيات والغيبيات، ومنها الدعوة للإيمان بقوى  لقِّننراه يُ 

مة بالكيخفيَّة،  وكان يجبُ عليه اتباعها، وإبداء فروض الطاعة  -منذ الأزل-ون ظنُّ الإنسان أنَّها متحكِّ

بهم هذه القوى إليها زلفى، وتلك الشعائر تنوعت بتنوع الزمان، والمكان، ؤلها وإهدا ها القرابين كي تقرِّ

سلطة دينيَّة، سواء كانت  -فيما بعد –وثقافات الشعوب هي المحرّك الأساسيّ لها، حتّى تكوّنت لمعظمها 

الدعوة لإله، أو لآلهة، أو لأصنام، أو لظروف طبيعيَّة، حتّى نما الدين في النفوس، ثمَّ صار تلك 

ل الاعتقاد ببعض الديانات ا، والدعوة إليه كذلك، ومن ذلك تأصَّ  .(2)الاعتقاد به واجبا

وحي بال آله(ليه وعأمّا الدين الإسلامي فما هو إلا تعاليم سماويّة تلقاها الرسول الأكرم )صلى الله 

خاتمة لسابقة وة االصادق من لدن عليم خبير، فكانت رسالته مستكملةا لرسالات الله في الديانات السماويَّ 

خرى أمرجعيات ( ولها، وبهذا يكون الدين الإسلامي دينا منزلا قارا في النفس له مرجعيَّة أزليَّة )الله

 مرتبطة بها )القرآن(، و)الرسول وعترته( عليهم السلام.

يتعلمها الأطفال ، وإيمان الصغار بها هو ذاته  -بدرجة كبيرة -هناك معتقدات هامشيَّة مؤثِّرة و

ا، أمّا في الأطفال فهو مكتسب، وهذا ما  إيمان الكبار، واعتقادهم هو هو، لكنَّ الأخير كان اعتناقه فطريّا

َ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا  أشار إليه القرآن على لسان المشركين، عند قولهم: ﴿قَالوُا أجَِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَّ

ادِقِينَ﴾ ة (3)فَأتِْنَا بِمَا تَعِدُنَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ ، وهنا يتَّضح أنَّ العقائد التي يؤمن على أساسها المرء لها قوَّ

                                      

 .12صم، 2012، (د.ط)القاهرة،  -( ينظر: التربية: هربرت سبنسر، ترجمة: محمد السباعي، مؤسسة هنداوي1)
، 6صم، 2012، 1القاهرة، ط –( ينظر: الآراء والمعتقدات: غوستاف لوبون، ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي2)

 .12-10صم، 2012، 2دمشق، ط -والعبادات في الديانات القديمة: عبد الرزاق رحيم صلال، دار صفحات، سوريا
 .70( سورة الأعراف: 3)
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ياا–جذب مركزيَّة، مصدرها مرجعيات سابقة  إلّا أنَّ ركوز المرجعيَّة لدى  -حتى وإن كان وجودها حسِّ

 .(1)الكبار يكون أكبر وأعمق

تها تقوم على أسس لا غنى وبالنظر لجميع الديانات السماويّة التي اعتنقها الإنسان نرى أنَّ مركزيّ 

، ومعنى ذلك أنَّ الأديان بما تمتلك من تقاليد وموروثات (2)، وهي الأسس الأخلاقيَّةالأي مجتمع عنه

هذيبيَّة تجعلها قادرة على أن تكون مرجعيات ثابتة لكل إبداع فكري أو أدبي ولكل نتاج أخلاقيَّة وت

 شعري أو نثري.

 بطريقة للأطفال وتعليمها بنقلها ويقوموا القيم، هذه أهمية يعوا أن الشعراء واجب من لذا )أصبح

 لابد كان صحيحة، بطريقة هذا فعل يستطيعوا ولكي بتعاليمه، متمسكين وتجعلهم بالدين، لطيفة تحببهم

 يرافقها وما[ شعريَّة] بصورة هي، كما حقائق من فيها ما وينقلوا الدينية، الأصول إلى أن يرجعوا لهم

 .(3))للمتلقين العمرية المرحلة بحسب والبساطة، عناصر التشويق من

ا بفكر المجتمع ومرجعياته واعتقاداته وما  يحمله من ثقافة، وأنَّ وجود الطفل كان ومازال محكوما

فتجدُ أنَّ هذا المخلوق الضعيف الذي خرج للحياة له أهميّة عظيمة، وخطرة في الوقت نفسه، فهو قد 

ا على الحاكم  ا كبيرا ا عند بعض الأقوام، كالبنات  -كما في قصّة نبي الله موسى-يشكّل تهديدا أو عارا

ا للمحكوم ، أو يكون الخلاص حين يكونُ (4)وأديتعرضن لل كنَّ  لواتيال  -كما في قصّة النبي محمّد-منقذا

ا إلى الهدى  ا أو داعيا ة نبي الله عيسى–أو يكونَ مصلحا ا إلى الضلال  -كما في قصَّ  –أو  يكون هاديا

ة الكفر أو  -كما في قضيَّة الإمام المهدي )عجل الله فرجه(-في كلِّ زمان ومكان، أو يكونُ أملاا   -كأئمَّ

ا للرسالة  وهذه النظرة تعود إلى أصول مشتركة في  -كنبي الله عيسى-ومعجزة  -يىي الله يحكنب-امتدادا

 أو الرغبة في شيء مأمول.  -من مجهول–النفس ومصدرها الخوف 

،أسواء  -ورثها الآباء عن أسلافهم وعقائدَ  فالدين يمثل مفاهيمَ  أم جاءت  غُرست من الأبوين ابتداءا

لأطفال على فهم بعض أسرار الحياة )مع ما تحويه من أمور فرأوا أنّها تساعد ا -عن كتاب مقدّس

                                      

 .19صالآراء والمعتقدات:  (1)
 .11صخلاقيَّة في العهد القديم مع مقارنتها بالقرآن الكريم: ( الأسس الأ2)
الحكاية الشعرية في أدب الطفل الحديث في العراق نماذج مختارة، ضحى جعفر هندي، رسالة ماجستير، جامعة  (3)

 .155م، ص2020كليّة الآداب، -البصرة
ا، 23( ينظر: الطفل في ضور القرآن والسنّة والأدب،ص4) حول أدب الأطفال، مصطفى الصاوي الجويني، ، وينظر أيضا

 .21ص )د.ط(، )د،ت(،منشأة المعارف بالاسكندريّة، مصر، 
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عند أفراد كلَّ –كونها حصيلة الخبرات التي تبلورت وشكّلت رؤيةا جزئيَّةا للحياة لماورائيَّة(، إضافة 

 .(1)فترى كلّ المجتمعات تعمد إلى تعليم أبنائها بهذه الطريقة أو تلك، وفقاا لمنظورها الديني -حضارة

قسمها تفيمكن  المتصف بالتجانسعيات الإسلامية التي شكّلت خلفية ثقافية للمتن الشعري مرجالأمّا 

ها:ع  لى أقسام، أهمَّ

 القرآن الكريم وتعاليمه: -أ

فَ القرآن تعريفات منها ما جاء وفقاا لمصدره )الذات الإلهيّة(، أو من ف متعدّدة، اصطلاحيّة لقد عُرِّ

الرسالة )النبيّ(، أو علاقة حامل الرسالة والرسالة )القرآن(، أو وفقاا جهة العلاقة بين المرسل وحامل 

: ، والقرآن وفق بعض التعريفات هو(2)للمهمات التي يطّلع بها النص المقدّس أو أسلوبه أو خصائصه

قه المؤمنون على ذلك حقاا، وأيقنوا ا، وصدَّ ، وإنزله على رسوله وحيا أنَّه  )كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاا

 .(3)(..بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البريّة، فمن سمعه فزعم أنّه كلام البشر فقد كفر -تعالى–كلام الله 

س، والخطاب الإلهي الأعظم الذي أنُْزِلَ على صدر خاتم الرسل -إذن-فالقرآن   ؛الوحي النصّي المقدَّ

، (4)الحاوي على أخبار ما كان وما يكونكونه خاتم الكتب السماويَّة، المحفوظ عن التحريف، والبلاغ ل

مثّل العتبة الأولى التي منها يُفهم  وقدومرجعَ الإسلام الأول، والكاشف عن مرجعيات )رّديفة( تالية، 

 -الواسطة بين الخالق والخلق-القول، وإليها يُلتجأ، وهو قول العزيز الحكيم إلى الناس عن طريق الوحي

﴾وفيه كلامه عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِ  كَ لَتُلَقَّى الْقرُْآنَ مِنْ لدَُنْ حَكِيم  عَليِم  نَّ
فاللهُ هو المرجعُ الذي يأخذ منه  (5)

عن طريق  مكانَ عن طريق الوحي المباشر، أأالرسول )صلى الله عليه وآله( القول الفصل، سواء 

 الوحي الرسالي )النصّ(.

لرسالة، في تبليَ المضمون، ولأنَّ وهذه الآية وسواها تبيّن الباث والمتلقي، وكيفية توصيل ا 

والموضح والمبين والمفسر،  -في الوقت نفسه–الرسول )صلى الله عليه وآله( هو المتلقي والباث الأول 

فكان )المفتاح( الذي يستمسك به من رام درء التيه، وكشف غمّة العمى، ليفتح مغاليق النصّ ويفهم 

ا، آياته، فكان هو وسيلة الإيضاح، والواصل بي ا نظرياّا وآخر عمليّا ن طرفي الرسالة؛ لأنَّ للقرآن بعدا

                                      

 .75صالآراء والمعتقدات: ينظر:  (1)
 .6صم، 2021، 1الأردن، ط -( ينظر: إعادة تعريف ماهية القرآن الكريم: محمد كنفودي، دار المعتز، عمان2)
 .1/18م، 2006، 1بيروت، ط -عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربيةن الكريم: محمد آ( مدخل إلى القر3)
 .16-11صعادة تعريف ماهية القرآن الكريم: إ( ينظر: 4)
 .6( سورة النمل: 5)
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، وهنا كان قول الله تعالى: ﴿ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولنَُا يُبَيِّنُ لكَُمْ (1)وكلاهما يحتاج إلى تفسير

﴾.. ا كُنتُمْ تُخْفوُنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفوُ عَن كَثِير  مَّ ا مِّ كَثِيرا
(2). 

وإنَّ مراجعات الضمائر، واختلاجاتها إن لم تكن لها مرجعيّة مرتبطة بالذات الإلهيَّة فهي مرتبطة 

بالنفس الإنسانيَّة، والإنسان إنما يتواصل مع الخالق، والنفس، وأبناء جنسه، وباقي المخلوقات، بطرائق 

 .(3)شتّى

آن ن القركول ؛صيغها هو الإنسانوالقرآن فيه إشارات تضمّنت أنَّ المقصود بآياته على اختلاف 

زة، وهذه الرسائل منح ا وتذكرةا له، فهو يحمل العديد من الرسائل المرمَّ قرآن هل من النت من هدىا وبيانا

 ه الظواهرا، فحقَّ على شعراء الأطفال أن يحاكوا هذثراءا مرجعياّ  -المصدر الأول للمرجعيات بوصفه–

ت رجعياويقتفوا أثرها، ويعمدوا إلى استحضار هذا المصدر في أشعارهم من قبيل العودة إلى الم

مد قد عالمشرف على المرجعيات الأخرى، ووالنص القشيب الذي لا ينضب،  فهوالمكوّنة لخطابهم؛ 

ا منه أو معانيَ  ماعيَّة واجت ليوظفوها في مضامين إسلاميَّة بعض الشعراء إلى القرآن آخذين ألفاظا

 وإنسانيَّة مختلفة. 

للمرجعيّات التي تقوم عليها الرسالات  نكرانوإنَّ نكران أي طرف من أطراف الرسالة، إنَّما هو 

الخاتمة للرسالات السماوية هو )إثبات، وتجديد،  السماوية المشتركة، وإنَّ ما جاءت به الرسالة )القرآن(

فة، وهداية وتنظيم لمن شتَّ وشذَّ عن المنظومة الأخلاقيَّة التي  وتصحيح ما سبق من الرسالات المحرَّ

تكتنف الإسلام، وما تحويه من فرائض، وشعائر، وعبادات، وشرائع، وتصورات يحملها العقل 

 . (4)غيب السماوات وحوادث العوالم والأفلاك( الإنساني، وصولا إلى ظواهر أكبر، من

الناس على قراءة القرآن بمواضع متعدّدة، وبصيَ شتى، وبكيفيات مختلفة، عمد تعالى وقد حثَّ الله 

الشعراء والأدباء على توظيفها في نصوصهم، فمن جهة الأداء وردت فيه ألفاظ )القراءة، والتلاوة، 

التدبّر(، ولذا نجد بعض هذه ووالترتيل(، ومن باب التلقي )السماع، والاستماع، والإنصات، والوعي، 

لفاظ، أو ألفاظ بعض السور أو معاني الآيات في المتن الشعري جليَّة مع أنَّها لا تشكل الظاهرة الأ

                                      

 .13ص ،عادة تعريف ماهية القرآن الكريمإ( ينظر: 1)
 .15: المائدة ( سورة2)
 .380ص( ينظر: المرجعية ومعناها وأهميتها وأقسامها: 3)
د أركون، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة4) بيروت،  -( القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني: محمَّ

 .19م، 2005، 2ط
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الأكبر في البحث، إلا أنَّ الشعراء استعملوا مما جاء منها في القرآن كألفاظ: )الصوم، والصلاة، 

ة، والتعاون.. إلخ(، وإنَّ القيم الأخلاقيَّة ومنها: )الصدق، والأمان فضلاا عنوالجهاد، والعبادة.. إلخ(، 

دعوة الشعراء إلى قراءة القرآن والتعلم منه، وضرورة الاقتداء بما فيه كانت محور الموضوعات 

 القرآنيَّة.

كذلك وانيَّة، وإنس ويكمن تأثير القرآن بالشعر في استعمال صيَ قرآنيَّة، ومضامين دينيَّة وأخلاقيَّة

 ،مضامين يه منبه للأطفال، أو بذكر اسمه للدلالة على ما يحو الإشارة إلى ماهيَّة القرآن، تعريفاا

ا للنصّ الشعري وظلت ا متجددا اع بيالعر ألفاظ القرآن والمبادئ الأخلاقية القرآنيَّة مصدرا  ،موما

ا.  ولنصوص المدوّنة الشعريّة قيد الدرس خصوصا

 ة وأخبارها: القول والفعل والتقرير.السيرة النبويّ  -ب

، يه وآله( علإنَّ سلسلة المرجعيات التي يزخر بها الدين الإسلامي، مدارها النبي محمّد )صلى الله

الرسالة  أهميَّة جانب فهو محور المرجعيّاات، وجامعها، سواء نظرنا من جانب القَبْليَّة والبعديَّة، أو من

لِّه، لى ذلك كعهيمن لما استقبل والم في ذاتها، فالنبي )صلى الله عليه وآله( هو الخاتم لما سبق والفاتح

عليه - عليٌّ  الإماما ب فيهالذي لولاه ما تمَّت الكلمة؛ لأنَّ به تمُّ ختام النبوة، وبدأت الإمامة التي نُصِّ 

ا للمؤمنين، وبغير ذلك ما وصلت الرسالة مبلغها، ولو أنَّه لم  -السلام  ة.َ الرسالفعل لما بلَّ يأميرا

، ته (1)أو أصل( والرسول )مصدر ثان  إلّا  -قولاا وفعلاا –، لمرجعيَّة الدين الإسلامي، وما حديثه وسنَّ

نَ روايةا عنه، فهو يمثِّلُ  ا ما دُوِّ ا، وأمَّ مصدرٌ من مصادر التشريع، فهو )صلوات الله عليه( ينطق وحيانيا

ا آخر لخطابه الشفوي  .(2)بعدا

وآله( والقرآن كون الرسول خاتم النبوة،  ويتَّضح الترابط الجوهري بين الرسول)صلى الله عليه

والقرآن خاتم الرسالة، وهذا ما يتَّضح من آيات الأفعال، التي تمثَّل الحياة الاعتياديَّة للرسول التي 

ا عتبة الخلاص الأخروي -فيما بعد-صارت  ا للعمل الذي يكون دليلاا للاستقامة والرشاد مبينا  .(3)منهجا

                                      

الجزائر، )د.ط(، )د.ت(،  -سسة الوطنية للكتابؤ( الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، الم1)
96. 

 .96ص المصدر نفسه، (2)
م، 2008، 1بيروت، ط -( ينظر: التراث والمنهج بين أركون والجابري: نايلة أبي نادر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر3)

88. 
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عليه وآله( بوصفه مرجعيّة للخطاب الشعري المدروس يتجلى عِبر  والرسول الأكرم )صلى الله

ا )الوحي( الذي يتمظهر بأربع صور وهي:  محاور تتمثَّل بالقول، أو الفعل، أو التقرير: وأصلها جميعا

له بهيئة بشر، وتمثَّله في النوم، والوحي المباشر )الخاطر الذهني(، وإلى  )حضور الملاك جبريل، وتمثَّ

ا أوَْ مِنْ  ذلك أشار ُ إلِاَّ وَحْيا وَرَاءِ حِجَاب  أوَْ يُرْسِلَ رَسُولاا الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لبَِشَر  أنَْ يُكَلِّمَهُ اللهَّ

هُ عَليٌِّ حَكِيمٌ﴾ فَيُوحِيَ بِإذِْنِهِ مَا يَشَاءُ إنَِّ
، زيادة ما للنبي محمّد من حكمة وسلوك إنساني قد تجلَّى في كلّ (1)

 ن حياته.ميادي

نه القرآن من تعاليم، مع السيرة النبويَّة شكّ  ل النموذج الأبرز من وإنَّ التفاعل التاريخي بين ما تضمَّ

ا إليه،  ا( ينادي به المسلم داعيا ا مشتركا ه يمثَّل المرجعيَّة التي منها نّ لأالوعي الديني الذي صار )مرجعا

، وهذه المرجعيَّة ذات الأصل الوحياني تستحضر (2)والعمليَّةينطلق، وإليها يعود في حياته العلميَّة 

باد  في مراجعات الإنسان وخلواته التي تتمثّل بالشعائر الدينيَّة أو  -عزَّ وجلَّ -وجود الله، فحضوره 

في القراءة والترتيل، وهي المحرك الأخلاقي المقوي  -سبحانه-لحظة التأمل، والتفكر في المولى 

 .(3)الروحي مع الخالق، والداعم لها لأواصر الترابط

كُمْ وَأنَْزَلْنَا  اسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّ هَا النَّ ا بوصف مبدعه حين يقول: ﴿يَا أيَُّ فإنْ كان القرآن نورا

ا﴾ ا مُبِينا بويَّة ، فالرسول )صلى الله عليه وآله( نورٌ، وإنَّ الاطلاع على ما في السيرة الن(4)إلَِيْكُمْ نُورا

يوصلنا إلى أمور جوهريَّة كانت المرتكز في قضايا الدعوة التي جاء بها الرسول الأعظم )صلى الله 

 عليه وآله(، ومن أهم هذه الأمور:

 الدعوة إلى عبادة الله: .1

يخصص شيئاا من ، لم (5)إنَّ الإطلاق في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإنِْسَ إلِاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾

 العبادة، لكنَّ تفصيلاتها جاءت بآيات كثيرة، منها الصلاة والصوم وإطاعة الرسول وأولي الأمر.

وإن استعمال هذه المبادئ والمضامين في النصّ الشعري وإن كانت مرجعيتها دينيَّة فهي تلقي 

فال يتعلمون الطاعة بظلالها على واقع الحياة الإجتماعيَّة وتصرفات الإنسان بشكل عام، فالأط

                                      

 .51( سورة الشورى: 1)
 .100، ص( ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد2)
 .89ص ،( ينظر: التراث والمنهج بين أركون والجابري3)
 .174( سورة النساء:4)
 .56سورة الذاريات:  (5)
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ويتعودون الاحترام من مجتمعهم الصغير )الأسرة(، انطلاقاا من نوع التعامل الذي ينشأ عليه الصغار، 

فالرسول )صلى الله عليه وآله( أشار إلى دور الطاعة والقيادة، وأخذ الدور الذي يكون به بناء المجتمع، 

س سواه الأسوة الحسنة في قول الله: ﴿لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فِي اقتداءا برسول الإنسانيَّة )صلوات الله عليه( ولي

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ..﴾  .(1)رَسُولِ اللهَّ

وهذا ما أوصى به الرسول الأكرم وعمد إلى غرسه في نفوس أصحابه، فقد وطنهم على: )حسن 

ج منهم رجال وجيل متميّز عن غيره( من الأجيال التي  (2)الإتباع والطاعة لأوامره ونواهيه، حتى تخرَّ

 تلتهم، وخير دليل على ذلك أهل بيته )سلام الله عليهم أجمعين(.

 الفضائل والأخلاق: .2

د الرسول )صلى الله عليه وآله( بالفضيلة الإنسانيَّة قبل أن يكونَ نبيّاا، وبعد أن ألُهمَ الرسالة،  تفرَّ

ك الإلهي حلقة الوصل بين المرجعيَّتين بتلقيه الوحي على يد جبريل )ملاك الوحي(، وكان التقاؤه بالملا

ح رب الجلال بنفي أن  العظيمتين )الرسول والقرآن(، فرسول الله لا ينطق بالقرآن إلّا بوحي، كما وضَّ

وإنَّ ، (3)إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾*  يكون القرآن من تقولات الرسول بقوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى

عليه الرسول الكريم)صلى الله عليه وآله(، في تعامله مع الناس جعل هذه الصفة هي الأدب الذي كان 

البارزة، والبادية في أقواله وأفعاله، وقد وصف الله الرسول بوصف جليل ومدح جميل، بقوله: ﴿وَإنَِّكَ 

﴾ لعََلَى خُلقُ  عَظِيم 
عراء وسنبين بالصفحة القادمة مدى حضور هذه المرجعية عِبر نصوص ش، (4)

 المدونة الشعريّة.

 الأئمّة الكرام : المآثر والمفاخر والتراث: -ج

ا لا يمكن التفريط بشيء منه، فإن أغفل  إنَّ الانسجام العميق بين المرجعيّات الإسلاميَّة مثّل عقدا

 المرء طرفاا من أطراف هذه المرجعيَّة فإنَّ ذلك ينبئ بانفراط العقد، وضياع ركن من أركان الرسالة، 

لأنَّ كلّاا منها مكملٌ للآخر، ذلك فحينما نقول: لا يمكن التفريط بمرجعيَّة الوحي، أو القرآن أو الرسول؛ 

فكذلك لا يمكن فصل الإمامة عن النبوّة في أي مقام كان، وذلك ما أثبته القرآن الكريم الدستور الأوحد 

                                      

 .21( سورة الأحزاب: 1)
ديَّة: سلمان بن أحمد السعيد، مجلة الوعي الإسلامي 2)  .15صم، 2013، 1الكويت، ط–( النسائم النديَّة من الشمائل المحمَّ
 .3،4( سورة النجم: 3)
 .4( سورة القلم: 4)
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ب الرسول  ة الوداع-للمسلمين، حين نصَّ ا الإمام  -في حجَّ ا للمؤمنين، وقد جاء بذلك أمرٌ من عليا أميرا

عليّاا هو الأجدر بالفضائل السامية والمراتب العالية الإمامَ وإنَّ ، الله، فكان بلاغ الرسالة مكمِّلاا للتنزيل

سوى رسول الله )صلى الله عليه وآله(، ومن تلك  -من الخلق-والمنزلة العظيمة التي لا يعرف حقَّها 

 .(1)«من كنت مولاه، فعلي مولاه..»..فيه: له قو المراتب والخصائص

ن نماذج المتوموضوعة الإمامة هي المحور الأساس الذي دارت عليه الموضوعات في غالبية 

المسألة ول، وكون المجلات تابعة لجهة دينيَّة إماميَّة العقيدة في المقام الألويرجع ذلك؛  الشعري

آل  اثبراز ترعلى عاتقهم إ واالشعراء أخذأنَّ  ، فترىىالمحوريَّة التي تدور حولها القضايا الأخر

-م لزاخر المروي عن طريق انتخاب الموضوعات الشعريّة الدائرة على ذكرها -عليهم السلام-البيت 

 ، وكما سيتضح لنا.بيان فضائلهم، وبثّ المضامين التي تتناسب مع مكانتهمو -عليهم السلام

 ثانيًا: المرجعيَّة الًجتماعيَّة:

ثّل التي تم ماعيةيتأثر النصّ بعوامل متعدّدة تساهم في تكوينه ومن أهم تلك العوامل العلاقات الاجت

بر ما ية عِ اتصال الإنسان بمجتمعه، وطبيعة تأقلمه، وتفاعله مع محيطه، وتظهر العلاقات الاجتماع

 يوظفه الشاعر في نصّه من مضامين وأفكار.

بمظاهرها الماديَّة والمعنويَّة والسلوكيَّة المختلفة ليست ) ذات الطابع الاجتماعي ولأنَّ الثقافة الشعبية

ا مناقضة للثقافة الرسميَّة في  مرادفة للانحطاط والتخلف والفوضى المعرفيَّة والاجتماعيَّة، وليست أيضا

والأيديولوجي الكيان الثقافي الشامل، فهي جزء لا يتجزأ من الكيان الفكري والثقافيّ والاجتماعي 

 ، فلا يمكن معرفة أنماطها دون معرفة المجتمع الذي تكون فيه.(2)للشعب(

والمرجعيَّة تتمظهر بشكل من الأشكال داخل الإطار الثقافي للمجتمع، فهي تكمن في كيفيَّة 

اهر استحضار الثقافة وتوظيفها بوسائلها التي توارثتها الأمّة جيلاا بعد جيل، ويمكن أنْ نقف على الظو

ا بالمجتمع  ا أو كلياّ المجتمعيَّة التي تبرز باستمرار خلال المواقف الاجتماعيَّة المختلفة، المرتبطة جزئيا

ا سلوكيّاا، وهذا  نةا نظاما ة  مكوِّ ذاته، ويشكِّل تكرار ظهور هذه المواقف علامات تتجمَّع حول نقطة  مركزيَّ

ن النظام التقليدي الذي تكتنزه الذاكرة  الجمعيَّة، ليصبح بعد حين إشارة مرجعيَّة لموقف بذاته، ما سيكوِّ

                                      

 .1/287هـ، 1363، 5طهران، ط -ميةالكليني، تعليق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلا الكافي: (1)
نظرية والتطبيق دراسة في مظاهر الثقافة الشعبية في الجزائر: محمد سعيدي، كليّة الآداب والعلوم ل( الأنثروبولوجيا بين ا2)

 .2م، ص2007-2006الجزائر،  -الإنسانيَّة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
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أو مواقف مشابهة، ممثلةا الفلكلور الشعبي أو )الثقافة العامة( لذلك المجتمع، و)الثقافة، أو الغلاف 

هي كل ما صنعه الإنسان وقام به من جهود وأعمال، وما  -على حدِّ تعبير علماء الاجتماع–الثقافي 

ل الكهوف، النحوت، النقوش وغيرها، مما يصنف في خانة التراث الثقافي، ومن تركه من مخلفّات مث

جملة الاستجابات التي أمَْلتَها حاجات بيولوجيَّة صرفة، بحيث تقابل  -على العموم–هنا، تصبح الثقافة 

 .(1)كل حاجة أوليَّة استجابة ثقافيَّة(

أنَّها ) العودة إلى المرجع أو السياق الذي وقد وردت بعض التعريفات للمرجعيّة الاجتماعيَّة ومنها 

يكون عبارة عن أنظمة اجتماعيَّة وثقافيَّة ومكوناتها، فتكون بالتالي عبارة عن استحضار الروافد الثقافية 

 .(2)بكل تجلياتها(

بمعنى آخر: أنَّها خاصيَّة ثقافيَّة تحاول الحفاظ على مركزيتها بشكل واضح، كانت مجللةا بوظيفة 

عيَّة أكثر أهميَّة ودلالة في أحد الأزمنة السالفة أكثر من وظيفتها الحاليَّة، ولكنها لا تزال حيَّة بدور اجتما

 .(3) إلى الأشكال الثقافيَّة المبكرة -من النظرة التاريخيَّة-وظيفي أقل، وهي تشير 

الشعوب حيَّة بين الماديَّة والروجميع ما يتعلَّق بدراسة الحياة  وهي في نظر بعض الباحثين تصور

، إلّا أنَّها قد تقتصر على النشاط الفكري الإنساني إذ يشير أحد الباحثين إلى المتحضّرة وغير المتحضّرة

دُ على الدوام دلائل الحياة الإنسانيَّة السالفة التي تمتلك وحدها تلك القوة  أنَّ الموروثات الثقافيَّة تُجَدِّ

الاستمرار إلى أبعد مدى، وكذلك فإن التراث الشفوي قادر على الطبيعية التي تساعدها في البقاء و

الاحتفاظ لأجيال متعدّدة بنشاط هذه الأفكار البذرية النامية، والمشاعر، أكثر مما يمكن أن تنتجه الثقافة 

 .(4)جميعها

ن-فالمرجعيَّة الاجتماعيَّة  المختلفة من عمليَّة استحضار  تلقائيٍّ للفلكلور والتمثلات الثقافية  -إذا

سواء أكانت تلك الاستحضارات للتراث  -لكونه أحد أفراد ذلك المجتمع-المخزون الفكري للأديب 

والمعتقدات والعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعيَّة وتمثَّلاتها في فكر الأديب، أم للمواقف التي 

 تختزلها ذاكرته.

                                      

 كليّة الآداب واللغات والفنون، دكتوراه، الحكيم: ميمون بن إبراهيم، أطروحة( المرجعيَّة الاجتماعيَّة لمسرح توفيق 1)
 .5م، ص2011-2010الجزائر، -جامعة وهران

السردي مقاربة سوسيبنائية في رواية أنتيخريستوس لأحمد خالد مصطفى، خديجة  المرجعيات الثقافية وبناء المتخيل (2)
 .13ص م،2017-2016الآداب جامعة العربي التبسي، الجزائر،  نادي، وسناء بن حدة، رسالة ماجستير، كليّة

 .23م، ص1987، 2لبنان، ط -هو، فوزي العنتل، دار المسيرة، بيروت ما -( ينظر: الفلكلور3)
 .23،31ص: المصدر نفسه (4)
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يمي ب القوثة، ونأخذ بعين الاعتبار الجانسنقتصر على العادات والتقاليد وبعض الطقوس المورو

لتي االذي تسعى إلى غرسه وتعزيزه، وذلك عِبر الحديث عن بعض العادات والطقوس والممارسات 

لت إحدى دعامات المتن الشعري المدروس بوصفها ية مرجع اعتاد عليها المجتمع، وهي ممارسات شكَّ

 من مرجعياته المتعددة، وكالآتي:

 الأعراف. -ليد التقا -العادات  -أ

 اللهتي خلقه ته اللبني البشر سلوكيات فطريَّة، وممارسات جُبلَِ عليها، والإنسان لا ينفكُّ عن طبيع

 ذا الكونفي ه هاببها، وليس له أن يغادرها إلى طبيعة أخرى، ففطرة كلِّ مخلوق توقظه ليتبعها ويسير 

ضي لمرء للمدفع اتوالرغبة الغرائزيَّة هي ما  الفسيح، دون الحاجة إلى من يدلُّه على الطريق، فالفطرة

ا، وهذا أمر مشترك مع بعض الكائنات الحيِّة.  قدما

، حيث )أنَّ كل حركة أو معروفة ولا شكَّ أنَّ الأعراف والتقاليد تختلف عن العادات ولكلٍّ حدود

لهذا الشخص عادة، فعل أو قول يبدر من أي شخص ثمَّ يتكرر منه ويعاد في كلِّ مناسبة يصبح بالنسبة 

ا بالوراثة، عن  ا حين يكون المقلد لهذه العادة مقلِّدا ا بالنسبة لمن يحاكيه في ذلك، خصوصا ثمَّ يصبح تقليدا

سلفه من الأرحام والأصدقاء والأجيال المتعاقبة، ثمَّ حين يجمع على هذه العادة وهذا التقليد الجمهور 

وهذه  ،(1)العادة، أو يصبح هذه التقليد عرفاا بنظر الجميع( من أبناء الجيل والقبيلة والأقليم تصبح هذه

التمظهرات المختلفة للمرجعيَّة الاجتماعيَّة لا تقف على جانب واحد من الصواب، فهي تجانبه أحيانا، 

فتكون العادات إمّا )جيِّدة( أو )سيِّئة(، في حين الأعراف لا تكون إلّا من الجانب المتعارف عليه 

يه والقار عند الجماعات، وتحظى العادات المجتمعيَّة الحسنة بالقبول لتصير من الأعراف، والمتَّفق عل

 وعلى الجميع الاعتراف بها، فتسري في المجتمع وتصبح قوانين محترمة وأنظمة مرعيَّة لدى الجميع

(2). 

ا للثقافة وبما أنَّ العادات ترتبط بأسلوب العيش لدى المجتمع وتختلف نظرة المجتمعات لها، تبعا 

السائدة، فقد تعددت تمثّلات العادات في الثقافة الاجتماعيَّة المكوّنة لها، فهناك ما هو فكري، وهناك ما 

                                      

 .7م، ص2007، 1لبنان، ط-( العادات والتقاليد في العهود الاقطاعية: علي الزين، دار الفكر الحديث، بيروت1)
 .7( ينظر: العادات والتقاليد في العهود الاقطاعية: ص2)
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ا ، ، (1)هو مادي، أو ما جمعهما معا وإنَّ الحقيقة الثابتة في أي نظام اجتماعي أنَّه مختلفٌ ومتجددٌ وحيٌّ

المجتمع الواحد باختلاف العصور، فمن  تختلف أوضاعه باختلاف الأمم والشعوب، ويختلف في

المستحيل أن نجد أمتين تتفقان تمام الاتفاق في نظام اجتماعي ما، وفي طرائق تطبيقه، كما يستحيل 

ة ما  .(2)إيجاد نظام اجتماعي ظلّ على حاله بتجدد القرون والأزمان في أمَّ

حكم رب للتالضابط الأق -الاجتماعيَّة وصفها أحد تمثُّلات المرجعيَّةب-وفي هذا الإطار تكون العادات 

ع، ا المجتمبه لهفي نفس الإنسان، فهي تتَّخذ مكانة عميقةا في أسلوب الحياة الاجتماعيَّة دون أن ينت

يصير  عيَّةفعادات الأفراد والجماعات تنمو بشكل خفي من الداخل إلى الخارج، حتى تظهر كعادة جما

ا من سلوكيّات المجتمع،  تشر، حتّى تن ير بهافي الوقت الذي لم يتسنَ للأفراد المجتمع التفكتقليدها ضربا

 وهذا هو الحال الذي يجعل العادات تنصهر ضمن المرجعية الاجتماعية وتكونها.

وسيلة للحلول في مجتمعات أخرى داخل  من اشتهارهاوظلَّت العادات تنتقل من جيل لآخر متخذةا 

نت لبعض هذ ةٌ يكتنفها التبجيل والاحترام، فصارت المجتمع الرئيسي، وقد تكوَّ ه العادات نظرةٌ اجتماعيَّ

ا لا يتجزأ من تاريخ المجتمع وعناصر ترابطه، وهذه العادات التي ينظر لها نظرة تبجيل  جزءا

واحترام؛ لما لها من تأثير على الحياة الاجتماعية تشير إلى تماسك المجتمع الذي تحل به، أمّا 

 .(3)المنبوذة وغير المرغوب بها، فطالما رفع الحكماء أصواتهم ضد مرتكبيهاالممارسات الاجتماعية 

ا، فقد عُثر  ا مستغربا وإنَّ الالتزام بالقيم المجتمعيَّة والمثل والإنسانية والتقاليد لدى الشعوب ليس أمرا

صائحَ في الألواح والنقوش السومريَّة القديمة على عبارات تتضمن بعض الأمثال عن آداب  وحكم  ون

راسخة في المجتمع نظيرة لما عند الشعوب الأخرى، وهي عبارة عن جمل قصيرة مقتضبة ومركّزة 

المعنى، وتعبر عن  حياة المجتمع وتجاربه، كما أن الكثير من هذه العبارات نشأ من وقائع أو حوادث 

هُ كان  -مثلاا -عادته فالإنسان العراقي القديم من ، (4)قيلت على إثرها تلك الأمثال والحكم والنصائح أنَّ

يهتم بتربية الأطفال وتنشئتهم، وهناك العديد من الأمثال التي تشير إلى هذه العلاقة الإنسانيَّة 

منها:  ،الاجتماعية، ومن أهمِّ الوصايا والنصائح التي يقدمها الأب لابنه ما جاء في الجوانب الاجتماعيَّة

                                      

ينظر: العادات الاجتماعيَّة والتقاليد في الوسط الحضري بين التقليد والحداثة، أطروحة دكتوراه، كليّة العلوم  (1)
 .39ص ،م2011-2010سعد فايزة، أالجزائر، -جامعة وهران -الاجتماعية

 . 1/7( ينظر: غرائب النظم والتقاليد والعادات، علي عبد الواحد وافي، مكتبة نهضة مصر، 2)
 .54، صسط الحضري بين التقليد والحداثة( ينظر: العادات الاجتماعيَّة والتقاليد في الو3)
 .17م، ص1985(، لبنان، )د.ط -( ينظر: الأسرة في العراق القديم، أحمد أمين سليم، دار النهضة العربية، بيروت4)
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ا، واسمع كلمة أمِّك، كم ، فمثل هذه المظاهر (1)احترم أخاك الأكبر ا تسمع كلمة إلهك،قوله: كن متواضعا

ا ما توارثه العراقيون عن  الإجتماعيَّة والأخلاقيَّة كانت واردة وجليَّة في التراث الإنساني، وخصوصا

وهذا الإرث الاجتماعي المستمدّ من الماضي، تَبْرُزُ بعض ملامحه، فيشكِّل علامة المرجعيَّة  أسلافهم،

عيَّة المتوارثة والمشتركة؛ لكونها مرجعيّات إنسانيَّة، والنصائح الواردة في الكتب القديمة تشير الاجتما

لم يغبْ عن أذهان المربين، فإنَّ قول  -بعدّها أهم شرائح المجتمع-إلى أنَّ الاهتمام بشريحة الأطفال 

، (2)جيال الأولى، واستعلم عنهم(أحدهم لولده: )اذهب إلى المدرسة، إنَّها مفيدةٌ لك. ولدي، ابحث عن الأ

 يشير إلى مدى الاهتمام، والوعي الذي كان يحمله المجتمع آنذاك.

كون الإسلام جاء لولا شكَّ أنَّ القيم الإنسانيَّة التي توارثها العرب لم تكن لتندثر بمجيء الإسلام؛ 

ا من القيم والعادات القديمة،  وتبلور هذا الموقف عِبر ثلاثة بعقيدة جديدة، بل كان موقف الإسلام واضحا

به،  اتجاهات، فهناك ما رفضه الإسلام مما اعتاد عليه الجاهليون، وهناك ما قبله وأضافه عليه وهذَّ

 .(3)وهناك ما جاء به ولم تكن له سابقة

ت لتشمل الشعر فقد نهى الله في قرآنه، وعلى لسان رسول )صلى الله عليه وآله(   وهذه القيم امتدَّ

الشعر الذي يجانب الصواب، ويدعو للضغينة وإثارة الأحقاد، في حين مدح الرسول )صلى عن قول 

ا فيه، وهذا يدلل على أنَّ للشعر شفرتين، والحدّ  الله عليه وآله( بعض الشعراء لشعرهم، وأبدى رأيا

موافقاا هو محلّ توظيفه ونسبته، فإذا كان  -بالنسبة للضلال والصلاح–الفاصل في معرفة جيده ورديئه 

ا للصواب، مخالفاا لما دعا له ربُّ الجلالة في الكتاب كان  للخير فهو مقبول مستحسن، وإذا كان مجانبا

ا ا مرفوضا فكان الشعراء يتوسمون بقصائدهم الخلال الحميدة )الكرم، والشجاعة، والصبر، ، (4)مردودا

 .بها عند آبائهم وأجدادهم ويتغنون والإقدام، والتضحية،.. إلخ(

ي النصّ فكثرة وهناك قضايا اجتماعيَّة وصفات إنسانيَّة تضمنتها المرجعيَّة الاجتماعيَّة برزت ب

 أسلافه، ثه عنالشعري، وهي تشكِّل مجموعة من القيم التي تتعلق بما جُبِلَ عليه الإنسان، وما توار

ة وغيرها.  فتطرّق الشعراء لموضوعات حبِّ الجار، الصداقة، أو الكرم، والأخوَّ

                                      

 .76، 70، 59 ص ،الأسرة في العراق القديمينظر:  (1)
 .59(الأسرة في العراق القديم: ص2)
ة، العدد 3) ة والمجتمع المعاصر، كتاب الأمَّ قطر، –، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة 67( ينظر: القيم الإسلاميَّة التربويَّ

 .15-11هـ، ص1419رمضان 
 .48-42م، ص2006ي في الأدب الإسلامي، ابتسام مرهون الصفار، دار المناهج، عمان، )د.ط(، ( ينظر: الأمال4)
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 الًحتفالًت والطقوس: -ب

ومن الطقوس الاجتماعيَّة التي تمتد بين الماضي والحاضر، الأفراح والأعياد التي تتخلل تاريخ 

المجتمعات الإنسانيَّة كافة، ولا تخلو منها حياة أي إنسان، ومن أهم مظاهر التعبير عن الفرح لدى 

نة لتؤدى بطق إن ، وس معيَّنة تختلف من ثقافة لأخرىالمجتمعات الاحتفالات المقامة في مواسم معيَّ

ا–التعبير عن الفرح  ا وحديثا ا وأشكالاا متعدّدة، منها التصفيق -قديما والغناء، ويشار  (1)،كان يأخذ صورا

ا )من الحاجات الضرورية للأفراح والأعياد؛ لأنَّهما كانا من أبرز الأمور التي يقوم بها مأنَّهبا مإليه

 .(2)فرح(الإنسان، عندما يشعر بال

والأعياد ظاهرة اجتماعيَّة قديمة، وقد كان للعرب قبل ظهور الإسلام أيّامٌ وأعيادٌ مختلفة، ولما جاء 

لت العادات، وحلَّت التعاليم الإسلاميَّة محلَّ بعض ما تعارف عليه الجاهليون،  صار وقد الإسلام وتبدَّ

هم دون غيرهم، وهي وإن كانت قد اتسم ت بطابع إسلامي إلا أنَّ جوهرها للمسلمين أعياد تخصُّ

اجتماعي، والمراد منها هو التجمع، والتراحم، والتواصل، إنَّ أهمَّ الأعياد الإسلاميَّة هي: )عيد الفطر، 

 .(3)وعيد الأضحى، وعيد الغدير(

فكان للأعياد عند الشعب العراقي طقوس متعدّدة، سواءا أكانت في عيد الفطر، أم عيد الأضحى، إذ 

ة ، وقد توارثها المسلمون خلفاا عن سلف، وترى الشعراء قد (4)للأعياد رمزيَّة وطقوس وأفراح خاصَّ

 تباطه بقضيَّة الإمامة.رتناولوا هذه الأعياد الثلاثة في قصائدهم، وبالخصوص عيد الغدير؛ لا

من شأنها أن تحافظ الشرائع والقوانين الإنسانيَّة والدينيَّة تدعو المرء إلى استمرار العلاقات التي 

، وبما أنَّ (6)، وقد عُولجت هذه القضيَّة بنصوص متعدّدة(5)على ديمومة الحياة وتحذّر من العزوف عنها

 ، ا اجتماعيَّةا فها الشعراء؛ لأنَّ لها أبعادا هذه المناسبات تمثّل أعمق العلاقات الإنسانيَّة وأدومها، فقد وظَّ

                                      

 .9ص ،م1958نوفمبر 1، 23( ينظر: الشعر الجاهلي بين القبلية والفرديَّة، يوسف خليف، مجلة إرشيف، العدد 1)
م، 2011، 1سوريا، ط–دمشق ( الأعياد في حضارة وادي الرافدين، راجحة خضر عباس النعيمي، دار صفحات، 2)

 .9ص
، و مجموع الأعياد، 4/268م، 1975( ينظر: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء، إخوان الصفاء، دار صادر، )د.ط(، 3)

 .7م، ص1943-44من مجلة الإسلام، همبورغ 27لأبي سعيد ميمون الطبراني، شرح: شتروطمان، المجلد 
 .191داد في القرن السابع الهجري:ص( ينظر: الحياة الاجتماعيَّة في بغ4)
 .134( ينظر: الأعياد في حضارة وادي الرافدين، ص5)
ا: الزواج عند العرب، عبد السلام الترمانيني، عالم المعرفة، 242( ينظر: مقدمة أدب العراق القديم: ص6) ، وينظر أيضا

 .9-7، ص1998، شعبان 80العدد
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، مثل بعضها ف ةا ، وإنسانيَّ ةا ي المتن الشعري المدروس، متَّخذةا من زواج الإمام علي والسيدة فاطمة ودينيَّ

ا، كما سيتّضح لنا في الصفحات القادمة.  الزهراء بنت النبي )صلى الله عليه وآله( رمزا

أمّا فيما يخص الولادة والاحتفاء بالطفل وإقامة الطقوس، وتقديم القرابين، فكانت من العادات التي 

عند بالولادة والزواج ، ومن ضروب هذا الاحتفال (1)المجتمعات القديمة عكفت على إقامتها

، وهناك العديد من النصوص التي عالجت مسألة الاحتفاء بميلاد (3)، وكذلك في الإسلام(2)الجاهليين

ا )الإمام الحسين،  ة وخصوصا العباس، والإمام السجاد، والإمام المهدي( عليهم السلام، كما والأئمَّ

وص أخرى يتّضح من عنوانها أنها تعالج هذه القضيَّة بالذات، وقد شكلَّت هذه النصوص وردت نص

 مساحة أوسع في المتن الشعري المدروس.

 ثالثًا: المرجعية الفنيَّة

 هذه ري أنَّ عرض المرجعيات الدينيَّة والاجتماعيَّة التي استند إليها المتن الشع فيمرّ بنا 

 ،اتالمرجعي ع هذهة تمنح هذا المتن الشعري انتسابه الثقافي، وقد تتقاطالمرجعيَّات هي خلفيات معرفيَّ 

 كز عليهاي ترتوقد تتداخل فيما بينها، لكن أبرز ما يميّز هذا المتن هو وضوح الأطر والمرتكزات الت

ة خلفيَّ  النصوص الشعريّة المدروسة مع الأخذ بالاعتبار أنّ كلّ خطاب شعري لا بدّ أن تكون له

اعات رير القنجل تمة فنيَّة أو جماليَّة يحاول أن يركن إليها عندما يكتب الشعراء قصائدهم من أمرجعيَّ 

اانتساالتي يؤمنون بها للقراء عبر التأثير الجمالي والفني الذي سيمنح الخطاب خصوصيَّته و  .به أيضا

أن الإنسان بالقدر الذي هو كائن اجتماعي  فمن المعروفوقبل أن نحدد المقصود بالمرجعيَّة الفنيَّة 

ا، وهو  مسكون بقرارة نفسه بشبكة معقّدة من القيم الجماليَّة التي  -أي الإنسان–فهو كائن جمالي أيضا

ا على القيم الماديَّة ، وقد يظهر ميل الإنسان وتعلُّقِهِ بالقيم الجماليَّة في ممارساته ونشاطاته (4)يقدّمها أحيانا

 اللباس، وأثاث البيوت وأواني المنزل، وفي ما يركب من دواب أو سيارات.. إلخ.في السكن و

ا جماليّاا مثلما هو كائن اجتماعي لا  ولمّا كانت الحاجة الجماليَّة مرتبطة بكون الإنسان بطبيعته كائنا

ية يمكن أن ينفصل عن مجتمعه الذي تربّى في أحضانه، ولذلك ازدادت الحاجة إلى دراسة هذه الناح

                                      

 .106ينظر: مقدمة أدب العراق القديم: ص (1)
 . مصدر سابق.54-53( ينظر: أغاني ترقيص الأطفال منذ الجاهلية حتى العصر الأموي: ص2)
 .71( ينظر: المصدر نفسه: ص3)
 ، وما بعدها.30، ص2007، 1أحمد خليل، الهيئة العامة السوريَّة، دمشق، ط ( ينظر: الكون الشعري، د.4)
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لمعرفة الأسباب التي تدفع إلى اهتمام الإنسان بالموضوعات الجماليَّة، وبمرور الزمن أضحت هذه 

ا منهجيّاا وأكاديميّاا يعرف بـ)علم الجمال(، الذي يأخذ على ع ه تقديم الأعمال الأدبيَّة، اتقالدراسة تتخذ بعدا

 .(1)وتصنيفها على أساس كفتي القبح والجمال

ا العلم هل وصفي أم معياري؟ فانقسم الدارسون بين هذا الرأي وذاك مثلما وقد أختلف بشأن هذ

انقسموا بين ضرورة خضوع العملية الإبداعية لمقومات التنظير، وعدم خضوعها لكونها عبارة عن 

عملية تلقائيّة بسيطة تعتمد أكثر ما تعتمد على الحس والشعور والطريقة الناجحة للتعبير عن ذلك، مع 

 .(2)ظر الاعتبار أن الدارسين لم يصلوا إلى رأي قاطع حول مقومات الإبداع ومراميه وغاياتهالأخذ بن

ولكنّ هؤلاء الدارسين اتفقوا على أن الإحساس بالجمال أمر خاضع بالدرجة الأساس لاعتبارات 

الية شخصية قد نختلف فيها وقد لا نصل الى قناعات مشتركة والى مقاييس واحدة، لأن الاستجابة الجم

ستكون خاضعة لظروف مختلفة ولخبرات أكثر اختلافا؛ وعليه فإن مقياس الجمال سيعزى أولا وأخيرا 

إلى ما يمكن أن يدعى )الذوق الشخصي( الخاضع بدوره إلى التجارب والخبرات الشخصية 

 .(3)المتراكمة

ة لمعرفة مدى علاقة الإب(4)ومع ظهور أطروحات )دي سوسير( داع ، صارت الحاجة ملحَّ

بمرجعيَّاته التي تشدّه إليها سواء أكان الأمر يجري بوعي المبدع أم من دون وعي منه، فبعد أن ذهب 

)دي سوسير( إلى أن اللغة ما هي إلا نسق من نظام إشاري تواصلي قوامه العلامة اللغويَّة الثنائيَّة 

هو بمثابة التصوّر الذهني المرتبط  الطبيعيَّة في تشكّلها من )دال( هو بمثابة الصورة السمعيَّة، ومدلول

ا، وإنَّ حاصل جمع الدال والمدلول هو ما يسمّى )الدلالة( التي تُكسب العلامة  ا اعتباطيّا بهذا الدال ارتباطا

اللغويَّة قيمتها مما تُحيل عليه، أي من مرجعها الخارج عنها، إذ ليس من السهل تصوّر علامة دالة من 

                                      

محمّد زكي العشماوي، دار النهضة العربيَّة، بيروت، )د.ط(، ( للاستزادة ينظر: فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، 1)
 وما بعدها. 141ص م،1980

أسس النقد الجمالي في تاريخ الفلسفة، د. عبد الكريم هلال خالد، منشورات جامعة قار يونس، ( للاستزادة ينظر: 2)
 وما بعدها. 8م، ص2003، 1ليبيا، ط-بنغازي

 .10م، )د.ط(، ص 2000ينظر: موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مطبعة الأنجلو المصرية،  (3)
من أسرة مشهورة  1857أشهر لغوي في العصر الحديث، ولد في جنيف عام  1913-1857( فردنان دي سوسور 4)

ا 1880بالعلم والأدب، درس في جنيف ولا يبزك وبرلين، وحصل على درجة الدكتوراه من لايبزك عام  ، عمل مدرسا
ا 1891-1881في مدرسة الدراسات العليا في باريس من  ا للغات الهندية الأوربيَّة والسنسكريتيَّة من ثمَّ استاذا ، ثم استاذا

. ينظر: علم اللغة العام، فردينان دي 1913في جامعة جنيف استمر فيه حتّى وفاته  عام  1907لعلم اللغة العام في عام 
دار آفاق عربية، سلسلة كتب شهرية تصدر عن ل يوسف عزيز، مراجعة: مالك يوسف المطلبي، سوسور، ترجمة: يوئي

 .3صم، 1985بغداد،  -الأعظمية
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ومن هنا لا يمكن الحديث عن مرجعيَّة جماليَّة في كلِّ أبداع شعريّ ، (1)دون مرجعيَّة مرتبطة بها

 يتجاوز قيمته التعبيريَّة.

نة المدروسة مشدود إلى تراثه الديني من  عِبروقد بان  عرض المرجعيَّتين السابقتين إنَّ شعر المدوَّ

الفصل الأخير الذي يدرس في جهة وإلى الأخلاق الاجتماعيَّة من جهة أخرى، ومع هذا سيتَّضح لنا 

نة ودلالاتها وإيقاعها  نة أن الطريقة التي تشكلت عِبرها كلمات هذه المدوَّ الجانب الفني في هذه المدوَّ

د إشارات إلى المرجعيَّتين آنفتي  الداخلي والخارجي والصور التي تشكلها هذه الكلمات هي ليست مجرَّ

ها انتماء هذا الشعر بوساطتماليَّة وإيقاعيَّة وتخييليَّة تحقق الذكر وإنَّما هي كلمات تنتظم لتؤدي وظيفة ج

ا-الموجّه للأطفال إلى حقل الشعر، وتؤكِّد  ا عن  -أيضا انشداده إلى مرجعيَّة جماليَّة لا تختلف كثيرا

د كلام موزون دال على معنى، بالمرجعيَّات الجماليَّة للشعر العربي التقليدي  كلامٌ بل هو كونه ليس مجرَّ

، ليؤدي (2)أضيف له ضروب من الحلية التزيينيَّة كالوزن والقافية وضروب البديع والبيان والتصوير

 وظيفة تأثيرية توجيهية بنمط معين من المخاطبين الذين يطربون إلى مثل هذا الكلام.

الصوت،  فيها دلالةيراعي أن ، ووأدوارها ولذا وجب على الشاعر أن يتقن وظائف اللغة

، وتلك (3)ه؛ لتتجلىّ جماليّتهؤالوقوف على بنية النصّ ومعرفة كيف تنتظم أجزاأن يتعلم و والتركيب،

الفنيَّة  ملامحهليبرز ماهيَّة النص و شمر عن ساعديهالذي ي الدارسالجماليات هي ما يبحث عنها 

وعدم فرة فيه، كما يبين مواطن حسن هذا النص ومواطن القبح فيه، من تنافر وغموض وصعوبة االمتو

 ..إلخ..مناسبة للمرحلة

وبما أن هذا المتن الشعري ينتمي إلى نوع من الأدب الموجّه أو الملتزم بأهداف ومرام  محددة 

عن غايته عند )جان بول  -مثلا-سلفاا، وإنّ غاية الالتزام عند شعراء هذه المدوّنة الشعريّة تختلف 

لشعر بمضمونه السياسي والأيديولوجي الداعي ، من حيث ارتباط ا(4)سارتر( والمنظّرين الاجتماعيين

إلى موقف ثابت يقفه الشاعر من الصراع الطبقي الدائر في المجتمع الغربي حيث ظهرت )فكرة 

الالتزام(، ولذا فقد ارتبط مبدأ الالتزام عند شعراء هذه المدوّنة بقضاياهم الاجتماعية والأخلاقية والدينية 

                                      

أفريقيا ، ( ينظر: محاضرات في علم اللسان العام، فردناند دي سوسير، ترجمة: عبد القادر قنيني، مراجعة: أحمد جيسي1)
 .87،88م، ص1987يضاء، المغرب، )د.ط(، الشرق، الدار الب

ة، ع2)  37( ينظر: جماليَّة النص الأدبي ووجوه توظيفها، عبد الله صولة، مجلَّة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي، جدَّ
 .209، ص2000لسنة 

 .43، 42م، ص2014، 1عمان، ط-( ينظر: النقد الادبي الحديث، د. طالب خليف السلطاني، دار الرضوان3)
ى ذلك ينظر: ما الأدب جان بول ساتر، ترجمة الدكتور: محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر، القاهرة، للوقوف عل( 4)

 وما بعدها. 40ص )د.ط(، )د،ت(،
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–ينفتح مع المبدأ القائل بأن الفن للمجتمع، وهو ما يحتم على الشعراء بشكل يخلو من البعد السياسي، و

أن يتعاملوا مع المادة الفنية  -كما سيتضح لنا ونحن نبحث تجليات هذه المرجعية في الصفحات القادمة

ا، وإن هذا التعامل من الممكن أن نوجز ملامحه بالآتي:  )اللغة( تعاملاا حذرا

في هذه  -بالضرورة–، لذا فاللغة ستميل (1)جوفاء خالية من المعنى بما أن اللغة ليست تعبيرات -

المدونة إلى تأسيس جمالي يعتمد الإثارة الهادئة وإشراك الطفل في عملية التفاعل الذي تحدثه 

 الألفاظ عندما تخلق معانيها غير المتغيرة.

ا فوتجنح لغة شعراء المدونة إلى التعبير عن الأشياء بصورة مباشرة لا تحد - تعمال ي اسث شرخا

تلق مل مع اللفظة في سياقها المعجمي المألوف وفي سياقها الذي أعاد توظيفه الشاعر ليتواص

 خاص لا يدرك ما تحمله استعمالات اللغة عندما تنداح في مديات مفتوحة.

عي لإيقااكان التمظهر الذي حددته المرجعية الجمالية عند شعراء المدونة ينظر إلى الشكل  -

د ع تعدممن التقديس الذي سنلمس تجلياته في ثبات الإيقاع بصورته المتوارثة، وحتى  بنوع

وزان والأ القوافي في بعض القصائد فإنّ أغلب قصائد المدونة انحبست داخل قوالب الإيقاعات

 التقليدية، وإن الخروج عن هذه القاعدة هو خروج خجول في أغلب الأحيان.

ن موسيقي راقص عماده الأوزان القصيرة حاجة ملحّة لأبينما ستكون الحاجة إلى لون  -

ن المخاطب كائن مرهف الحواس، وسمعه أكثر حواسه إرهافا، وهو ما يستلزم شيوع أوزا

 موسيقية تستدعيها الأسماع المرهفة، وانحسار أوزان أخرى تأنفها هذه الأسماع.

ا-وسينعكس ذلك  - عند الاتكاء على الخيال  على تنازل شعراء هذه المدوّنة الشعريّة -مؤكدا

والتصوير الذي مال في أشعارهم إلى الواقعية والصدق في المطابقة لما يستوحى من 

ا تدعمه  موضوعات ووقائع يومية أو تاريخية وصولاا إلى هدف تثقيف النشء تثقيفاا إسلاميا

ة ملتزمة تصورات القائمين على هذه المجلات التي تتولى نشر أفكار تهدف إلى توعية إسلاميَّ 

وهادفة إلى دعم الإيمان بروح هذه الأفكار عند الأطفال الذين يتوجه إليهم الخطاب وهو ما 

ارتباط آلية التخيّل عند شعراء هذه المدوّنة بالواقع المشخّص الذي  -بطبيعة الحال–يستدعي 

 يعيشون تفاصيله وأحداثه أكثر من ارتباطها بعوالم الخيال الشعري.    

                                      

 .119ينظر: أسس النقد الجمالي، د. عبد الكريم هلال خالد، ص( 1)
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 مضامين المتن الشعري وأفكاره :الفصل الثاني

 إضاءة:

يكشف النصّ فري أجناسره المختلفرة عرن نسرق ظراهر معريَّن يحمرل الخطراب، يتوصرل بره 

ررالباث إلى هدف  منشود  يتمُّ  رة التلقري، وتتكشّرف مرامري البراث للخطراب معبِّ بِهِ ةا عرن مشراربعمليَّ

اته التي يروّج لهرا سرواءا أكران مرا يكتبُره للكبرار أم للصرغار، فرالأ كترب؛ خير إذ يومزاجِهِ ومرجعيَّ

نرة وهرذه الإشرارات تكرون رسرائل م رهِ إشرارات معيَّ هرة قصد التأثير على النشء تكون فري نصِّ وجَّ

ل ع مشكِّ ع في مخيِّلته كلما تلقَّ تتجمَّ ة، حفِّرزَةا جديردت إشارة مةا ثقافة فكريَّة مفترضة للطفل، إذ تتوسَّ

لتَ علامةا مرجعيَّ  .وكأنَّ المادّة الأولى التي تسلَّمها الطفل من هذه الإشارة شكَّ  ةا

إنَّ تخلَّص أدب الطفرل  :وبالوقوف على تأثيرات الماضي على أدب الأطفال يمكن القول

ا، قد صار هذا الأدب إلى العراق ا، وفكريّا ي من رقابة السلطة، التي كانت تؤدلج هذا الأدب سياسيّا

نظام جديد، تجتمع فيه الثقافات، وتختلف فيه المشارب، فبتغير الروعي السياسري وانفتاحره تحروّل 

ا الحيراة الأهذا التحوّل واقع النظام الاجتماعي، وألقى  رة، بظلاله على الحياة كاملة، وخصوصا دبيَّ

، ويرى أدباء الطفولة أنَّ توظيفهم للترراث (1)ولم يكن أدب الأطفال عن رياح التغيير والتأثر ببعيد

ا يمكّن الأديب فري نهايرة المطراف أن ينشرئ  ا ووعيا ا عميقاا وتوظيفاا مناسبا الإسلامي يسترعي فهما

ا غير تقليدي كما في القوالب الرتيبة، وهذا ما قد سب ا إسلاميّا  قت الإشارة له في التمهيد.أدبا

رة التري تتعلَّرق بالعقيردة، وصرفات الإيمران،  وليس بجديد أن يأتي شاعر إلى القضرايا الدينيَّ

دها  الشعر، وقد )أكّد علماء النفس ورجال التربية، على أهميَّة مراحل الطفولة؛ ذلرك أنّ  فيفيجسِّ

راحلها ففيها تتكوّن شخصيَّة الإنسران، حياة الطفولة لها أثر خطير في توجيه حياة الإنسان بكلّ م

والشعر أحد فنون هذا الأدب؛ الذي يعمل على ..وتتبلور طباعه وتتشكّل ميوله وعاداته واتّجاهاته

تنمية الطفرل، وصروغ وجدانره فري القالرب المنشرود وتعليمره وتثقيفره، وإشرعاره بأصرول التصرور 

 .(2)الإسلامي(

                                      

دعاء ثامر حميد، رسالة ماجستير، كليّة  ،دراسة موضوعية فنية 2015-2003شعر الطفولة في العراق ينظر:  (1)
 .45ص م،2016التربية للبنات، جامعة بغداد، 

ا، (2)  .248 ص مضامين الشعر الموجّه للأطفال في ليبيا "ديوان الزهرة والعصفور" حسن السوسي أنموذجا
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لناها في فصل المرجعيّات، وهنا سوأدبُ الطفل يقومُ على ركائزَ أساسيَّ  ج علة فصَّ ى نعرَّ

كفررت تجليّاتهررا فرري الخطرراب الشررعري الموجّرره للأطفررال لبيرران أثررره فرري مضررامين متعرردّدة، وقررد ع

ة، وسر ارت سريرا المجلات على تضمين الرؤية الدينيَّة في أشعارها وفقاا لسياسات نشرها الخاصَّ

ررا فرري عمليررة مسررتمرة مررن بررثّ المضررامين ه مررن والأفكررار الدينيررة، ويتَّضررح ممررا حصررلنا عليرر حثيثا

 بعرض شرعراء الطفولرة أن اختيرار المضرامين والأفكرار وصرولاا إلرى انتقراء بعرضعرن معلومات 

را بقبرول سياسرة هرذه المجرلات أو رفضرها، وسرنعرِّ  نة منوطا ج علرى الكلمات يكون في حالات معيَّ

لتقسريم وفق اعلى شعري من حيث الأهميَّة ذكر المضامين وفق المساحة التي شغلتها في المتن ال

 الآتي:

 الأفكار الدينيَّة:و أولًً: المضامين

الدين أصل عام، ينتهي إليه الإسلام، وبتطبيقه تُسَريَّر أمرور العبراد، وهرو ارتبراط روحريّ 

معنررويَ يرررتبط بنرروازع الررنفس، وفرري الوقررت الررذي تررؤدلج برره الثقافررات الأخرررى عقررول الأطفررال 

المختلفة، تسعى المؤسسات الدينيَّة لنشر الثقافة الإسلاميَّة التي جاء بها النبي محمّد وآله بوسائلها 

ة لمجتمعنا، والخطاب الديني في أدب الأطفال ينبثق من رمز أو آثرار  الكرام؛ لتشكل الثقافة العامَّ

باشرر أو غيرر تمثّل ركيزة لبناء النصّ، ويكون ذلك النص بمعانيه ومضامينه دالاا على ارتبراط م

رة إلرى )القررآن(، و ا ما ترجع المضرامين الدينيَّ )الرسرول إلرى مباشر بالمرجعيَّة المكوّنة له، وغالبا

وآلررره(؛ فهمرررا عمررراد الررردين وأساسررره، وأكثرررر مرررا تررردور عليررره نصررروص المرررتن الشرررعري، ففررري 

رة لقصريدة الطفرل )يسرعى الشراعر بواسرطتها إلرى غررس قريم الإسرلام وعق يردة الموضوعات الدينيَّ

 .(1)الإيمان لدى الناشئة؛ لتنمية المفاهيم الأخلاقيَّة التي تنسجم وطبيعة الطفل المسالمة البريئة(

رآه بعض الشعراء طروق النجراة فقد في الساحة الفكريَّة،  اكبيرا  اولمّا كان الدين له تأثيرا  

رر ه طريررق الحيرراة لمررا يمررر برره المجتمررع والعررالم مررن ارهاصررات انحررلال القرريم، ويعتقررد برره آخررر بأنَّ

الأبناء، وترشرد الرنشء الجديرد، زد علرى ذلرك  )ميرول الشرعراء أنفسرهم أفكار  التربويَّة التي تبني

نحو إيمانهم بعقيدتهم ودينهم فأرادوا عن طريق قصائدهم أن يشاركوا الأطفال تجربنهم بصرورة 

، ومرن (2)فري قابرل حيراتهم( تامّة حتّى تتولد فيهم قيم إيمانيَّة راسخة وعقيدة تحميهم من الانحرراف

رة؛ لأنَّ  المفاهيم والقيم التي حاول الشعراء إيصالها للأطفال، غرس المعاني التربويَّة والقيم الدينيَّ

                                      

 .45: ص2015-2003شعر الطفولة في العراق  (1)
 .45ص المصدر نفسه، (2)
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)التربية الخلقيَّة تعني الوصول إلى المثل العليا من الخلق الكامل في العرادات والأحروال والآداب 

ين جيررل يتمتّررع بررالأخلاق الكريمررة والعزيمررة فرري هررذه الحيرراة، والغرررض منهررا الوصررول إلررى تكررو

 .(1)القوية(

فإنَّ التعاليم الدينيَّة لا تأتي بقيم هامشيَّة، بل تأتي بمضامين مركزيَّة تشكّل أساس التعامل 

م الإنسرران فمررن الواجررب أن نحترررم الإنسررانيَّة،  الإنسرراني، ولا برردَّ للأطفررال أن يرردركوا )أنَّ الله كرررَّ

ا فري أرواحهرم كري تحجرب عرن  وحين نأمر أطفالنا بأداء الصلاة فلا بدَّ للصلاة من أن تكون نورا

ررة مررن هررذا الرردين( أفعررالهم كررل فحررش  ومنكررر، وهكررذا فرري كررلِّ جزئيَّ
، ومررن مصرراديق المضررامين (2)

 الدينيَّة:

ة: -أ  المضامين والأفكار القرآنيَّ

مضرامين كانرت  تج عرن ذلرك مجموعرةنر -حليلاا ودراسرةت-بعد الاطلاع على المتن الشعري 

هم تكتنف المتن الشعري وتدور مدار النصوص، وهي لا تخرج عن فلك الأثر الإسلامي، ومن أ

 هذه المضامين:

 فضل القرآن: .1

ة فري وجردان الشراعر، إذ بوصرفه يندرج القرآن فري خطراب شرعر الأطفرال  رة قرارَّ مرجعيَّ

بها هو والمتلقي من بيئتهما، ويؤثر القرآن بمضامين النصّ  بقدر تأثيره بمنشئ الرنصّ، لأنَّ يتشرَّ

دة مررن دسررتور الحيرراة )القرررآن الكررريم(، إذ يتضررمّن العمررل، وحررب الخيررر،  هررذه المضررامين مسررتمَّ

، وتتجلرّى روعرة القررآن وجمرال معانيره فري مرا (3)والتعاون، والعبادات، وكلِّ التعاملات الإنسرانيَّة

رره الشرراعر مررن أفكررار تتررداخل مررع مضررامين الحيرراة الأ ا عررن التعقيررد والغررور فرري يبثَّ خرررى بعيرردا

                                      

مز في شعر  (1)  .21الطفولة: صالرَّ
 .45م، ص2015-2003شعر الطفولة في العراق  (2)
 .21الرمز في شعر الطفولة: صينظر:  (3)
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، فتراه يتنفَّس نسيم الهدى وهو يستشعر الألفاظ ويعيش معانيها في مخيِّلتره، كمرا يقرول (1)الأعماق

 :(3)، في نصّ )قرآني((2)الشاعر عبد الأمير مراد

حمنِ  ل  ق رْآني        سورٌ من فيضِ الرَّ  في الفَجْرِ أ رَت 

ثمَّ يتبع هذا البيت بمجموعة معاني تدور علرى فضرل القررآن فري إحيراء القلروب، وينطرق 

 :إيّاه بقوله واصفاا،  (5)في نصّ )القرآن(  (4)جليل خزعلالشاعر 

 ق رآن نا الكَريمْ 

رَرْ   آيات ه  د 

 ما أعَْظَمَ الأفكار!

وَرْ!  ما أرَْوَعَ الصُّ

كونره النرور المبرين، والدسرتور لوالنصّ يستعمل معلومات تشرير لماهيّرة القررآن الكرريم، 

تصررف ( 1)، لنجرراح حسررين الجيزانرري(6)وفرري نررصّ )كترراب الله(، الررذي شرررّع برره الله قرروانين الإنسرران

 :القرآن الكريم فتقول

                                      

 -ينظر: المضموم التربوي في الشعر الموجه إلى الأطفال في الأردن، مؤتمر الطفولة، الجامعة الهاشميَّة  (1)
 .3الأردن، ص

بابل  قرية العتايج، كتب الشعر، أواخر الستينيات، عضو  1953عبد الأمير خليل مراد: شاعر وناقد، تولده  (2)
ا لجريدة  اتحاد الأدباء والكتاب في العراق ا ثقافيا ا محررا الصادرة   (صباح بابل)، وعضويّات أخرى، يعمل حاليا

، وله قصائد في أدب الطفل، نشر متعدّدةوعربيَّة  صحف عراقيَّةعن شبكة الإعلام العراقي، نشرت قصائده في 
 م.18/7/2022مقابلة إلكترونيَّة: بتاريخ:  عضها في مجلَّة قنبر.ب
 .10م، ص2013، 4ينظر: قنبر، ع (3)
جليل خزعل: هو شاعر وكاتب وباحث عراقي اختصّ بأدب الطفل، وله سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات، ( 4)

لكتب العلمية، بالإضافة إلى أصدرت له العديد من كتب الأطفال في مجال الشعر والقصة والحكاية المصورة وا
البحوث والدراسات والمقالات الصحفية حول أدب الأطفال وثقافتهم، تولى منصب مدير تحرير مجلة )مجلتي(، 
وإدارة مدرسة الموسيقى والباليه في بغداد، ورئاسة نادي أدب الطفل في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في 

، له مسرحيات عديدة، نال العراق، وله عضويات ومناصب أخرى، اص داراته المطبوعة قرابة الثمانين عملاا
 العديد من الجوائز، وترأس العديد من لجان التحكيم المحلية والدولية، وما زال يثري الساحة الأدبية بعطائه الثر.

 .17م، ص2018، 55، ع المصدر نفسهينظر:  (5)
 .27م، ص2013، 52ينظر: الحسيني الصغير، ع (6)
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تنا  كتاب اللـهِ غايتـــنا        سترقـــى فيــه أمَّ

 سنعصم فيه وحدتنا       فحبلٌ للسمـا ممدود 

ومرا  ،وتستمر المضامين بالتدفّق معبّرة عن بعض مضامين القررآن، مرن صرفات القررآن

 هدى.وموجّه لسبل ال ،وأمثال، فهو دليل للرشاد ،وقصص ،وحكم ،يلقيه في الإنسان من بصائر

 الدعاء و مضامينه: .2

توضرح العلاقرة برين ويمثل الدعاء حلقة الوصل التي تشريع فري النفروس مشراعر متجرددة 

الإنسان وربّه، والدعاء )من المضامين الروحيَّة الرذي كترب فيره كثيرر مرن شرعراء الأطفرال، فقرد 

ا بعض القصائد ببيت أو بيترين( نا ، وهرذه الإشرارات ترفرد (2)يجيء بشكل قصيدة مستقلَّة، أو متضمِّ

نحو الفضريلة، وتقروي  الجانب الروحي والنفسي للطفل بمشاعر وتزيد من تعلقه بتراثه، وتوجهه

الغرس التربروي الإسرلامي، لرذا راح الشرعراء يوظفرون الردعاء فري أشرعارهم، وأكثرر مرا يسرتهل 

الشرعراء نصوصرهم برـ)الشكر، والحمرد، والثنراء( للخرالق المبردع، وقرد يعطفرون بعرض قصرائدهم 

فكررة طررح على هذه المضامين في الختام )والملاحظ لردى شرعراء الأطفرال.. أنَّهرم ابتعردوا عرن 

المعنويات والغيبيات سوى في طرحهم لماهيَّة الله، ولكنَّهم انطلقوا ممرا هرو محسروس وملمروس، 

، كما ابتعرد الشرعراء عرن كرلّ مرا يلتربس (3)فالله هو خالق الكون الجميل بما فيه من أرض وسماء(

ذلررك مررا  علرى الأطفررال مررن الأفكررار الترري تبعررد عررن ادراكهرم واسررتعملوا الأفكررار الواضررحة، ومررن

ا( ا حمدا  ومنه: ، دعائيَّة، إذ قال فيه جملاا (4)استعمله الشاعر جليل خزعل في نصّ )حمدا

 منْ حْ دًا يا رَ مْ دًا حَ مْ حَ 

 بي بالإيمانْ لْ قَ  رْ و  نَ 

 بي الغاليي وأَ م  أ   احفَظْ 

                                                                                                          

مطبوعة  للأطفالصدر لها مجموعة قصصية  كربلاء،1962نجاح حسين الجيزاني: كاتبة وقاصة، تولدّ  (1)
 .ولها مجموعة قصصية أخرى للأطفال قيد الطبع بعنوان : الوقواق وأحلام العصافير بعنوان: أنت البطل،

 .5/7/2022مقابلة إلكترونية: بتاريخ 
 .56م: ص 2015-2003شعر الطفول في العراق  (2)
 .47ص المصدر نفسه:   (3)
 .15م، ص2017، 27، عقنبرينظر:  (4)
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 لَّ الإخوانْ واحفَظ لي ك  

وفري نرصٍّ آخرر  ،كرون الحمرد مفتراح الردعاء شرع الشراعر بالحمرد وأردفره بالردعاءوهنا 

ينتقل الشاعر إلى مضمون آخر من مضامين الدعاء، وهو الدعاء للإمام المهدي المنتظر )عجرل 

 :(1)الله فرجه(، فيقول في نصّ )مَهديّنا(

 بّنانا يا رَ بّ يا رَ 

 نانا إمامَ لَ  رْ هِ ظْ أ

 ر  صِ تَ نْ نَ  هِ حتّى بِ 

 فرَجَهْ  لْ جّ بّ عَ يا رَ 

 هْ جَ رَ خْ هّلْ مَ لنا وسَ 

مضامين الدعاء في الدعوة له بالظهور ونشر الإسلام والسلام، وكذلك في نصّ وتستمر 

، للشاعر نفسه، وردت مضامين الدعاء في تعجيل الفررج، وتخلريص الأرض (2))صاحب الزمان(

 من الفساد، وبثّ مضامين أخرى وهي مضامين الثورة والفداء.

 ذكر الله: .3

ا مررا اسررتعمل الشررعراء مفرراهيم ومعرراني تشرري بيررد أنَّهررم لررم  -عررزّ وجررل-ر إلررى الخررالق كثيرررا

للشراعر جليرل خزعرل إذ  (3)يخرجوا عن المفاهيم القرآنيَّة، ومن ذلك ما جاء في نصّ )حبّك نرور(

ره الفررد الصرمد، الرذي خلرق، وأحيرا، ورزق،  جمع بين ماهيَّة الله التري لا تردرك، ولا تُشراكل؛ لأنَّ

 فيقول فيه:

 أعجَز  عَن وصفكَ يا ربّي

 نورٌ يَملأ  قلبي حبُّكَ 

                                      

 .30م، ص2013، 51ينظر: الحسيني الصغير، ع (1)
 .14م، ص2014، 62، عالمصدر نفسه( ينظر: 2)
 .17م، ص2020، 60ع ،قنبر ينظر: (3)
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 ليسَ كَمِثلكَِ شيءٌ أبدًا

 كنتَ وتبقى فردًا صمدًا

وهنا ينكشف المسعى وراء النصّ عِبر ربط جوهر الحياة الروحيَّة بتوحيرد الله، لا تبتعرد 

النصوص الأدبيَّة عن معالجة الموضوعات الروحيَّة التي طالما دارت على ذكر الإلره، والمتتبرع 

أنَّ الشعراء قد أجمعوا على تبني فكرة غرس محبة الله في نفوس الأطفال لأشعار المجلات )يجد 

وتهيئررتهم لمعرفترره والإيمرران برره، مررن خررلال مواقررف محببررة وسررارّة وعبررارات سررهلة وسررريعة 

 .(1)الحفظ(

 ، للشاعر حامد عبد الحسين حميدي، إذ يقول فيه:(2)ومن ذلك ما ورد في نصّ )لغتي(

 أبهى خَلـقٍ سوّاهـا سبحانكَ يا من جلّاها   في

 أفكاري في ألفٍ بــاءٍ   تسمو والخالق  يرعاها

رلُ  فأيَّ شيء  أحكم من خلق  الله، وأبدع، فهو منشئ هرذه الأنظمرة المحكمرة، وهرو المتفضِّ

فري موضروعة تأسريس الله الوجرود  (3)فاضرل الكعبريعلينا بنعمة النطق واللغة، كمرا نظرم الشراعر 

ا من أسرار الحياة، فقال في نصّ )حكاية الماء(وتكفله برزق الموجودات وج  :(4)عل الماء سرّا

 جَعَلَ الله  الماءَ، الماءْ 

 فيه حياةٌ للأشياءْ 

ويؤكد الشاعر هنا القيم التي تشيع في الانسان التكافل بين كل مخلوقات الله، فالماء ليس 

ا للإنسرران، بررل هررو لكررل الكائنررات فرري الوجررود، فهررو مررن عطرراء الله  د غيررر المحرردود، وتتعرردّ حكرررا

                                      

 .52م، ص2015-2003شعر الطفولة في العراق  (1)
 .2م، ص2016، 84ينظر: الحسيني الصغير،  (2)
م، بدأ الكتابة مطلع السبعينيات، 1955شاعر وكاتب وأديب وباحث متخصص بأدب الطفل، ولد في بغداد عام( 3)

نشرت له العديد من الكتب والدراسات والمقالات والبحوث في مجال ثقافة الأطفال، له عضويات عديدة وترأس 
جلة أطفال المستقبل، صدر له العديد من الكتب، وله نتاجات أدبية عديدة، ينظر: مناصب عديدة منها رئاسة م

 .357م، ص2015، 1دراما الطفل: فاضل الكعبي، دار الوضاح، ط
 .15م، ص2018، 112ينظر: الحسيني الصغير، ع (4)
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، (1)مصادر النعمة إذ يكشف نصُّ الشاعر حسين علي رهيرف، الرذي ورد بعنروان )العبردُ المرؤمن(

 عن بعض عطايا الربِّ المنّان، ومنه قوله:

 عطاء  اللهِ عنواني

 وهذا سرُّ إيماني

 وَجَدت  الله يعطيني

 ويهديني ويرعاني

ويرجررع الشرراعر إلررى أصررل الوجررود ومنشررئه؛ ليشرريع فرري الطفولررة معرراني الشرركر والحمررد 

غداق الله على خلقه بمننره، وفيوضراته، عنردما إوالثناء للخالق، والإيمان، وفي نصِّ آخر، يتجلَّى 

العديررد مررن القرريم الترري مرردارها  (2)يرورد الشرراعر حامررد عبررد الحسررين حميرردي فرري نصّرره )رضررا الله(

 ق، ومنها قوله:رضا الخال

 بتَِسْكيني حْ رَ ـشْ مْ نَ ــأل  جـــنا       ناهِ نا في مَ رأْ قَ 

نــينا عَ نا، بِ بِ  اضَ فَ فَ   (3)بقًا         وفيـــض  اللهِ ي حْي 

 ل الدين وفروعه:وأص .4

رة فترراهم يوظفرون المضرامين  تكشف مفردات بعرض النصروص ترأثر الشرعراء بالمرجعيَّ

نه عنرروان نررصّ )هررذي أصررول المتوارثررة مررن النصرروص  ررة المررأثورة، ومررن ذلررك مررا تضررمَّ الدينيَّ

 ، وفيه:(5)الذي لم تنسب المجلةّ شاعره (4)ديني(

 فاسمعونـي ديني        يا نــاس   صولِ هذي أ  

 ــــد  ـأوّلهـــا التوحيـــد         وعنــــه لً أحيــ

                                      

 .41م، ص2021، 134ينظر: الرياحين، ع (1)
 .2م، ص2015، 78ينظر: الحسيني الصغير: ع (2)
 .(يُحْييني)كذا في المصدر، والأوفق:  (3)
 .17م، ص2010، 2ينظر: الرياحين، ع (4)
 ( النصّ ينسب للشهيدة )بنت الهدى( آمنة الصدر، ينظر: رابط موقع:(5

1707https://www.rhuda.com/?p= . 

https://www.rhuda.com/?p=1707
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 لِ دْ ــــــعَ  ـــلَّ ك   والعدل  ثاني أصل        يفـوق  

 الهـدى والقوةْ  رمز          النبـــوّةْ  والثالـــث  

 ـةْ ـــــللمتقـــي علامـ        الإمامــةْ  والرابــع  

 ـاد  ــالعبـ ــــر  شَ حْ ذ ي  إ        المعــاد   والخامـس  

را، لكرنّ  لِع أنَّ مصطلح )أصول الدين( لم يررِد فري القررآن الكرريم قطعا لا يخفى على المطَّ

ررا قضرريَّة )الرردينالقرررآن يقررف  ويجررري الشرراعر محمّررد سررعيد عبررد (، وقفررات متعرردّدة وطويلررة معالجا

هِ )أصول ديني(  :(1)الحسين الكاظمي، مجرى النصّ السابق في نصِّ

 أنــا على يقيــــنِ      أنَّ أصولَ دينـي

ه والعــدل       أصلٌ يليه أصـل    توحيـد 

 القيامةْ ـــها خامس        إمامــــةْ  نبـــــوّةٌ 

 (2)ا      تحفظها لً تنسىخذها إليك خمسً 

 ها قصيدتهوالفارق الوحيد بين هذا النصّ وسابقه هو أنَّ الشاعر جعل الأبيات التي ختم ب

رة الإمامرة يشير إلرى وكأنَّه ، دائرة على موضوعة الإمامة اسري للفكررة كونهرا المحررّك الأسلأهميَّ

ه،  احرث فري التركيز في هذه النصوص على الإمامرة واقرع لمسره البوالتي أراد إيصالها عِبر نصَّ

 المتن الشعري. كثير في

قرول  منهراق مختلفة، ائوتتجلى الصلاة في كثير من النصوص بدعوة الشعراء إليها بطر

 :(3)الشاعر جليل خزعل في نصّه) نداءُ الله(

 ها قد جاءَ ندِاء  اللهْ 

                                      

 .13صم، 2011، 12براعم الجوادين، عينظر:  (1)
ك فجاءت لفظة )لا تنسى( موهمة، فإن كانت بنيت للمجهول صحّ المعنى، وإن قصد بها النهي  (2) إنّ النصّ لم يحرَّ

ا أن تكون )لا تُنْسَ(.  فلزاما
 .19م، ص2019، 59، عقنبرينظر:  (3)
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 فافهم يا مسلمِ  معناهْ 

 من الشعور بالطمأنينية يبعث بإشارات روحيَّة لا بدّ من أن تكون حالة وهنا نجد الشاعر

 .في الضمير

 :(عليهم السلام)الرسول وآل البيتِ  -ب

كررم تتمحور أغلب المضامين والأفكار والمفاهيم المبثوثة في الأشعار حرول الرسرول الأ

كرز عليره الأشرعار قضريَّة أكثر ما ترو -ليهم السلامع-)صلى اله عليه وآله(، والأئمّة الاثني عشر

ة، والثقرل النراطق برالحقَّ بعرد القررآن، والقررآن إنَّمرالالإمامة؛  ا للنبري جراء مشريرا  كونها عدل النبوَّ

رة التعريرف بالإمامر ا ة ليسرت أمركمعجزة باقية، ومدلّاا على ولاة أمر المسلمين بعرد النبري، ومهمَّ را

ة قد ترسخ مفهومها على  ، فإذا كانت النبوَّ  لكتب وشيوعامرّ الأزمان؛ لتتابع الرسل ونزول سهلاا

أهم  ن، وسنوجز، فإنَّ الإمامة لم تتضح إلا ببيان النبي لها، زيادة على ما ورد في القرآالرسالات

 المحاور التي تناولها الشعراء بهذا الخصوص، وكالآتي:

 سيرتهم، وفضلهم، ومآثرهم: .1

م الله الرسولَ  شريف الإلهري والكرامرة مرن الت وافنال -لسلاماعليهم -وآل البيت  امحمّدا  كرَّ

ا إلى فضلهم، فتأثر الشعراء بقبس الآ وا لنا ل؛ لينتجقبل ومن بعد، وكان القرآن دالّاا عليهم، مشيرا

 بألفاظ سلسة، ومعان  سامية، أجمل أناشيد الطفولة وأشعارها.

تنقرل برين قربس وقد عبَّر الشاعر جليل خزعل عرن الفررح فبرثَّ صرور الهدايرة والنرور، و

-وفنار، ليشيع الصفاء والرضا، ولينشر الحسن والبهاء الذي ينتهل منه شريعة محمّرد وآل محمّرد 

ا( -عليهم السلام ه )جئرتَ بردرا رة، فجعرل عتبرة العنروان  (1)فجاء نصُّ ا عرن الموضروعات الدينيَّ ررا معبِّ

أعظرم مرن نرور هدايرة الرسرول  دلالة على النور والضياء الحرال فري الرذات الإنسرانيَّة، وأيُّ نرور  

 للعالمين، فيقول:

 جئتَ بدرًا        فأضأتَ المشرقين

                                      

 .2م، ص2015، 69ينظر: الحسيني الصغير، ع (1)
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 يا أبا الزهراء        يا طه الأمين

 أنتَ زلزلتَ        عروشَ الظالمين

د مرن عمدَ الشاعر إلرى تصروير النبري بصرور متعردّدة دلالرة علرى مرا هيرأ الله للنبري محمّر

 . الذي أحيا القلوب لنور والوهّاجا ذلكالزهراء  ونصر وعزّ، فكان أب

ر الشراعر محمّرد جبرار حسرن - ويتعمَّق حبُّ الآل عندما يقرنه الشاعر بحربِّ الله، فيصروِّ

 ، الآصرة الجامعة بين حبِّ الله وحبِّ الآل، فيقول:(1)في نصّ )محبَّة الله( -رحمه الله

ب  اللهْ  م  من ح  ك  بُّ  ح 

 حبٌّ يَكْب ر  ما أحَلاهْ 

رة روترى الت ره هرذه النصروص يروفّر بيئرة عقائديَّ اسرخة، رابط الفكري والروحي الذي تبثُّ

رة الله تبردأ مرن معرفرة مرن اخترارهغتتغل م ليهردوا ل في وجدان الأطفال، وهرو بغيرة الشراعر، فمحبَّ

بهذه المعاني يثري الشاعر و -عليهم السلام-الناس إليه، وهم حبل الله، فالمحبَّة مقرونة بآل البيت 

 .(عليهم السلام)حتى يرسخ فكرة الالتزام بحبِّ الرسول وآله  نصّه

ة الطاهرين  ته المأثورة عن الأئمَّ فتتجلرّى  -علريهم السرلام-ثمَّ يظهر تعلقّ الشاعر بمرجعيَّ

 للشاعر محمّد جبار حسن: (2) مضامينها في شعره كما في نصّ )أصحاب الكساء(

مَه م رَبُّ السمـاءْ      ـاءْ يــــــــاءٍ وضهالةٌَ مِنْ كبريـــ    خَمْسَـــةٌ كَرَّ

 ءْ ـــاق دوةً صاروا لكــل المسلمـين        إنّهم والله أصحـــــاب الكسـ

، وبمطالعة النصّ للفتيانويتَّضح من أسلوب النصّ وكثافة المفردات والمعاني أنَّه موّجه 

تتجلَّى فكرته الرئيسيَّة من العنوان)أصحاب الكساء(، فهو تصريح بذكر حديث النبي محمّرد وآلره 

المعررروف بررـ)حديث الكسرراء(، فالشرراعر تنرراول جرروهر العقيرردة، أمّررا فيمررا يتعلَّررق  -علرريهم السررلام-

                                      

 .2م، ص2015، 70، ع الحسيني الصغيرينظر:  (1)
 .33م، ص16،2010، عالمصدر نفسه ينظر: (2)
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ا، وقد حلَّ ذكر الإما فري  -عليره السرلام-م علري بالمعصومين الأربعة عشر فقد كان ذكرهم متباينا

ا، أغلبها كان في  ةالمراتب الأولى، قرابة )سبع عا ا متنوِّ ا شعريّا ، ومنهرا (مجلةّ قنبر)وثلاثين( نصّا

سلسلة للشاعر سجّاد الحسريني التري بردأت بالعردد )الخرامس والخمسرين(، وانتهرت بالعردد )الثالرث 

 عداد المذكورة، ومنها:والستين(، وكل النصوص جاءت في الصفحة )الثلاثين( من الأ

 

 للشاعر سجّاد الحسيني، ومنه: (1)(وليد الكعبةنصّ )

 بحق  هذي الكعبةِ        أعِنّي في ولًدَتي

 أكرمَها الجبّــــار        فانفطـــرَ الجِــدارِ 

منهرا  -عليره السرلام-الإمام علي حول شخصيّة  دارت مضامينهاكثيرة ونصوص أخرى 

 ، للشاعر محمّد كاظم جواد، ومنها قوله: (2)(ارْ رّ الكَ  ةُ رَ دَ يْ نصّ )حَ 

 لم يخشّ غدرَ الكفّارْ 

 ارْ رّ الكَ  ة  رَ دَ يْ هذا حَ 

ومواقفره  -عليره السرلام-إذ أورد الشاعر في نصِّ مضامين كثيرة تشير إلى مزايا الإمرام 

ن الشرعراء را تردور  التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده، ولا تكاد تمضي مناسبة دينيَّة حتّرى يضرمِّ نصا

، يقول الشراعر محمّرد جبرار (3)معانيه ما بين القرآن والنبي وعترته، ففي نصّ )الرسول والكوثر(

 حسن:

ةِ   الكوثَر  نَهْرٌ في الجَنَّ

 بارَكَ مَنْ أعَطاكَ الكَوْثَرْ 

                                      

 .30م، ص2019، 55عينظر: قنبر،  (1)
 .23صم، 2019، 117ع، الرياحينينظر:  (2)
 .19م، ص2016، 35ينظر: قنبر، ع (3)
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دة مررع الرمرروز  نرة، فيسررتعمل مضررامين مجررَّ رة مررن زاويررة معيَّ يلرتقط الشرراعر صررورة الجنَّ

في نصوص متعدّدة، منها نرصّ  -عليها السلام-ته، وقد جاء ذكر فاطمة الزهراء المشكّلة لمرجعيَّ 

 للشاعر محمّد جبار حسن، ومنها: (1))فاطمة(

سْلمَِةْ  ل  م   أم  أبيــها فاطِمَـــةْ        ق دْوَة  ك 

كرمرز وقردوة، زيرادة علرى مرا  -عليهرا السرلام-لزهراء سم اوهنا سعى الشاعر لتوظيف ا

ة المعصومين يبثّه من   -علريهم السرلام-معلومات عن سيرتها المباركة، وقد ندر ذكر بعض الأئمَّ

ا، للشاعر محمّد جبار حسن، لكرن مرن جهرة أخررى فكرلَّ الأئمرة جاء  (2)ونصّ )الإمام الحسن( وترا

 .(3)يذكرون في قصائد أخرى كما ذكر الأئمة كلهم في )نشيد الولاية(

ب الطفل حُبّ آل  وعندما ، صرفه عن هرذا الحربّ سيستعصي  -عليهم السلام-البيت يتشرَّ

ا(  هوها هو الشاعر جليرل خزعرل يصروّر خيالر ا وكبرارا وشرائج الحربّ برين قلروب الشريعة )صرغارا

 :(4)وقدوتهم الثائر الشهيد، فيقول في نصّ )نحبُّ الحسين(

 ينْ كبـــــــارًا ن حبُّ الحس صغـــارًا

 دربِ الحسـينْ ونمضي جميـعًا بـــ

 لأنَّ الحسيــــــنَ أبو الثائــــــرين

 ورمز البطولـــــة والصابـــــرين

رف الشراعر جروهر الثرورة الحسرينيَّة  رة–لقد وظَّ التري تردور  -وهري أهرمّ القضرايا المحوريَّ

عليها معظرم مضرامين المجرلات، فجمعرت فري الرنصّ مشراعر الحسرين فري كرربلاء، مرع مشراعر 

ا على حدٍّ  ا وكبارا   سواء.محبيه، صغارا

                                      

 .17م، ص2014، 55ينظر: الرياحين، ع (1)
 .17م، ص2014، 54، عالمصدر نفسهينظر:  (2)
 .13ص م،2011، 9( ينظر: براعم الجوادين، ع(3
 .34م، ص2011، 31ينظر: الحسيني الصغير، ع (4)
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)نشريد وفي ما ورد من النصوص لم يذكر الإمام السجاد بنص منفرد لكنّه ذكر في نصّ 

حسررررين عطيّررررة ، للشرررراعر (3)، أمّررررا نررررصّ )الإمررررام البرررراقر((2)، ونص)أفررررراح شررررعبان((1)الولايررررة(

لرم يرذكر إلا كمرا ذكرر الإمرام  -عليره السرلام-فلرم يشرفع برنصّ آخرر، والإمرام الصرادق  (4)السرلطاني

، (5))مريلاد الإمرام الرضرا(نصّ  أهمّهاالسجاد، في حين وردت ثلاث نصوص لذكر الإمام الرضا، 

للشرراعر محمّررد جبررار حسررن، وورد نررصّ )الإمررام  (6))علرري الرضررا(نصّ للشرراعر جليررل خزعررل، و

، للشراعر محمّرد (8)سرين عطيّرة السرلطاني، وشرفعه نرصّ )نشريد الإمرام الجرواد(للشاعر ح (7)الجواد(

، (9))إشرراقة الإمرام العسركري(واحرد لرذكر الإمرام الحرادي عشرر بعنروان جبار حسن، وجاء نرصّ 

 للشاعر محمّد محسن الكاظمي.

زُ عليها الثقافة الشيعيَّة بشكل عام، قضيَّة  الإعداد لتلقري ومن القضايا المحوريَّة التي تركِّ

رسررالة صرراحب الزمرران الإمررام المهرردي المنتظر)عجررل الله فرجرره(، فترررى سياسررة المجلرّرة تسررعى 

رَ وعي الانتظار والأمل؛ يتفاعل مع ضمائر الأطفال ونفوسهم، فالإمرام المهردي  جاهدة لأن تصدِّ

جتهرا الأشرعار، رمزٌ عالمي، يترقَّبه الكون، وهو المخلِّص الموعود، ومن أبرز القضايا التري عال

وأكثرها تداولاا في النصوص قضيَّة انتظار الفرج، ومن ضمن النصوص التي تستنهض الإمام، 

 للشاعر جليل خزعل، يقول فيه: (10)وترتجي ظهوره، نصّ )صاحب الزمان(

 يا صاحبَ الزّمانْ 

حمنْ  ةَ الرَّ  يا حجَّ

                                      

 .13م، ص2011، 9ينظر: براعم الجوادين، ع (1)
 .30م، ص2021، 67ع ،قنبرينظر:  (2)
 .28م، ص2016، 75ينظر: الرياحين، ع (3)
ث في حسين عطية السلطاني، شاعر وباحث في أدب الطفل، له العديد من الأعمال الأدبيَّة، وله رسائل وبحو (4)

أدب الطفل، نشرت أعماله وبحوثه في العديد من المجلات والدوريات، درس الماجستير في أدب الطفل في 
م، دراسة موضوعية فنية، كما أن 1940-1880جامعة بغداد، برسالته الموسومة )أناشيد الطفولة في العراق 

يثري الساحة الأدبية بنتاجه الوافر  أطروحته في الدكتوراه تناولت الجانب الشعري في أدب الطفل، ولا يزال
 وديمه الزاخر.

 .2م، ص2020، 135ينظر: الحسيني الصغير، ع (5)
 .34م، ص2015، 61، عالمصدر نفسهينظر:  (6)
 .7م، ص2014، 44ينظر: براعم الجوادين، ع (7)
 .25م، ص2016، 65، ع المصدر نفسهينظر:  (8)
 .11م، ص2011، 5ينظر: براعم الجوادين، ع (9)
 .14م، ص2014، 62ينظر: الحسيني الصغير، ع (10)
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 متى متى نراك؟

 أرواحنا فداكْ 

ررويسترسررل هنررا الشرراعر بررذكر  ررة الدينيَّ ة المخلِّررص وندبترره بالتفاعررل مررع نررصّ المرجعيَّ

ا ترردور فري فلررك الخرلاص، برر ا معانيهرا بأسررلوب فنري جميررل، فقرد أظهررر الرنصّ أفكرارا ا مسرتظهرا دءا

ا وشكوى، ورجاء. ا واستصراخا  بالنداء وانتهاءا بالفداء، وما بينهما كان استرحاما

جلرّة قنبرر وجراءت بأربعرة وثلاثرين وقد وردت سلسلة بعنوان )المنتظرر الصرغير(، فري م

رة الروعي الردائر علرى تحفيرز  ا، زيادة على مرا ذكرر فري المجرلات الأخرر، وهرذا يبررز مركزيَّ نصّا

الررنشء ودفعرره نحررو الإيمرران بقضرريّته، الترري تتجلررى بالانتظررار والرردعوة لإمررام الزمان)عجررل الله 

ة في نصوص كاملة، فكران ذكرر العبراس  فرجه(، ولم يغفل الشعراء عن ذكر بعض ذراري الأئمَّ

، للشراعر محمّرد جبرار حسرن، فري حرين (1)في نصّ واحد فقرط بعنروان )أبرا الفضرل( -عليه السلام-

رة  ةفي سبع -عليها السلام-ذكرت السيّدة زينب   -عليهرا السرلام-نصوص، كما ذكررت السريدة رقيَّ

ا بعنوان )سيدتي رقيَّة(  ، للشاعر جليل خزعل.(2)بنصّ وحيد أيضا

 : (عليهم السلام)ن آل البيت أحزا .2

ررة  رة صرهر القريم، وتمثيرل الرمروز لتحررلَّ فري أعمراق قلروب الأطفرال، ليسرت عمليَّ إن عمليَّ

رة عظيمرة، وهري غررس الإيمران فري  سهلةا البتَّة، برل هري معقَّردة أشردَّ التعقيرد، والشراعر لديره مهمَّ

لمحاكاة مردارك الأطفرال، ويكرون القلوب، ولذا يعمد الشعراء إلى تصوير الأفكار بطريقة يسيرة 

لَرةا برالحزن والمشراهدَ تجليّ النصّ بسِ  ة، فترارةا يطلرقُ الشراعرُ عباراتره محمَّ مة مغايرة في كرلِّ مررَّ

را (3)المؤلمة  عن واقعة عاشوراء كما في نصّ )نارٌ ودخرانٌ ودمراء( ، وقرد تنبثرق المعراني الأقرل ألما

ا تربويَّة، ك ا ومعانيا ا فكريّا م الحررام(لتعطي وعيا ، فهنرا نررى الرنص يبرثُّ روح (4)ما في نصّ )محرَّ

 الثورة، ويرفض الخنوع والذلَّ، فيقول فيه الشاعر جليل خزعل:

                                      

 .38م، ص2015، 65ينظر: الرياحين، ع (1)
 .18م، ص2012، 35، عالمصدر نفسهينظر:  (2)
 .23م، ص2020، 120، عالرياحينينظر:  (3)
 .2م، ص2020، 137ينظر: الحسيني الصغير، ع (4)
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م  الحرامَّ  حَرَّ  م 

 عامْ  يَه لُّ كلَّ 

 فَن عْلنِ  الحدادْ 

 في سائر البلادْ 

ا إلى أهميَّة عزاء عاشوراء:  ويقول في آخرها مشيرا

 في يوم عاشوراءْ 

د     العزاءْ ن جَد 

 لبيكَ يا حسينْ 

 ت زَلْزِل  الأرجاءْ 

وإنَّ امتزاج النصوص )عاطفيَّة وجدانيَّة، وتعليميَّة تربويَّة( في الأشرعار تكمرل الصرورة 

ا بعنوان )من وحي عاشوراء( ا، من ذلك نصّ للشاعر جليل خزعل أيضا  :(1)معا

 مِنْ وَحي عاشوراءْ 

 الإباءْ  نستلهم  

 فَثورة  الحسينْ 

 وكبرياءْ مَجْدٌ 

 مواكِبٌ مَجالسْ 

 المدارسْ  من أعظمِ 

                                      

 .17-16م، ص 2016، 90الحسيني الصغير: ع ينظر:  (1)
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:  ومن النصّ تلحظ جلَّ مضامين يوم عاشوراء، ثم يكمل قائلاا

 العباسْ  ونخوة  

 الناسْ  تبقى حديثَ 

رة يروم عاشروراء، عنردما جمرع بري ن فهو يأخرذ بأذهران الأطفرال إلرى واقرع الطرف، ورمزيَّ

 تجلياته في الفكر، ثمّ يقول:حقيقة ذلك اليوم، وما جرى فيه، وأثره على النفوس، و

 المكانْ  نظافة  

 من الإيمانْ  جزءٌ 

دُ لوحةا حاويةا على معاني العطاء والفداء، والبذل في سربيل الحر  ق، وقرد برثفالنصُّ يجسِّ

ا أخلاقيرة،   اجتماعيرة،والقيم التي نستلهمها من عاشوراء من الجانب الديني، وأضفى عليها أبعرادا

 وثقافيّة.

)كربلاء( بجراحها، وثورتها، وانتصارها عن ذاكرة الشعراء، فكان لا منراص ولم تغبْ 

، أو في كلماته، كنصّ )يا كربلاء( للشاعر محمّد جبار حسرن ونرصّ  (1)من تجليها في عنوانِ نصٍّ

، ونرصّ ) علمتنررا كرربلاء كيرف نحيررا (3)حميردي للشرراعر حامرد عبرد الحسررين (2))أي عشرق كرربلاء(

بألفرراظ منسررابة ليثبررت جررلَّ مضررامين الثررورة  جرراء -رحمرره الله- سررين صررادق، للشرراعر ح(4)سررعداء(

الحسينيَّة، وكان لحضور الأطفال فري القضريَّة الحسرينيَّة المسراحة الواضرحة فيمرا أشررنا إليره مرن 

                                      

 .2م، ص2015، 77ينظر: الحسيني الصغير، ع (1)
 .2م، ص2015، 77، عالمصدر نفسهينظر:  (2)
الجامعة أنهى دراسته في  ،العمارة –العراق  1969شاعر وناقد عراقي من مواليد حميدي:  حامد عبد الحسين (3)

دباء اتحاد الأعضو ، وهو 1993 /1992 عام هامن، تخرج قسم اللغة العربية -الآدابكليّة -المستنصرية
 ، الفصلية مدير تحرير مجلة نوافذ ،دباء والكتاب في ميسانعضو اتحاد الأو ،والكتاب في العراق/المركز العام

، نشر العديد من القصائد والمقالات النقدية في الصحف والمجلات نميسا في المعلمين نقابة عن الصادرة
حصل على العديد من الجوائز  ،والأدب العربية والعالميةالعراقية والعربية والدولية ومواقع وشبكات الشعر 

 .18/9/2022مقابلة إلكترونية: بتاريخ  .دبية والشهادات التقديرية في مجال الشعر والنقدالأ
 .32م، ص2011، 32ينظر: الحسيني الصغير، ع (4)
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رة( -عليها السلام-نصوص، لكنّ جاء حضور السيِّدة رقيَّة  للشراعر جليرل  (1)في نرصّ )سريدتي رقيَّ

ا، إذ قال فيه:خزعل، أكثر لوعة  ، وأشدّ ألما

 سيدتي رقيَّة

 حمامة استشهدت

يَّة  من ظلم آل م 

متألمرة فيمرُّ بذكر مآسيها وما جرى عليها إلى أن يخرتم برذكر وفاتهرا ومشراعر القلروب ال

 تجاه مصيبتها.

عليره -ومن هنرا يبررز دور الشرعر فري إبرراز جوانرب متعردّدة مرن قضريَّة الإمرام الحسرين 

 ما جرى عليه وعلى آل بيته.فيها ذكره، وبيان صفاته وخصاله، و إذ تنوع -السلام

ة: -ت  المناسبات الدينيَّ

ضمن الموضوعات الشعريّة لمجلات الأطفال، طفق بعض الشعراء يكتبرون عرن بعرض 

رة(؛ لمرا تحويرة مرن أهميَّر رة ة أفكرار دالمناسبات الدينيَّة ومنهرا التري ترؤري فري الأشرهر )الهجريَّ ينيَّ

ررة، زيررادة علررى أحررداث جرررت فرري الترراريخ الإسررلامي فبقيررت راسررخة فرري ذاكررومضررامين تعبُّ  رة ديَّ

ررة، شررهر رمضران، وشررهر شررعبان، وشررهر  المسرلمين، وفرري طليعررة هرذه الأشررهر مررن حيرث الأهميَّ

 محرررّم الحرررام، وقررد كُتِبررت نصرروص متعرردّدة عررن عيررد الفطررر، والأضررحى، وعيررد الغرردير، ويرروم

نة. الجمعة،؛ لأنَّها من أهمِّ الأيام  في السَّ

 شهر رمضان: .1

تحظررى بعررض الأشررهر بمكانررة عظيمررة فرري الإسررلام زيررادة علررى المكانررة العامّررة للشررهور، 

ة الشرهور، الرذي أنُرزلَ فيره  وشهر رمضان في طليعة هذه الأشهر؛ كونُهُ شهر الله، الرذي هرو غررَّ

                                      

 .18م، ص2012، 35ينظر: الرياحين، ع (1)
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واستبشرروا القرآن في ليلة القدر، وطالما ضمن الشعراء ذكر رمضان وتعاليمه فري نصوصرهم، 

 .(1)بقدومه المبارك

، (2)ووقد ذكرت هذه الشهور، في العديد مرن الأشرعار منهرا، نرصّ )هرلالُ شرهر رمضران(

 للشاعر جليل خزعل، يقول فيها:

 هَلَّ هلال كَ يا رَمَضانْ 

 مَرحى يا شَهرَ الإيمانْ 

 :(3)ويقول الشاعر حسين عطية السلطاني، في نصّ )صيام الأهل(

 رمضانأهلي صاموا في 

حمنْ   لأداء فروضِ الرَّ

رة، الطقروس الووهنا يتَّضح تعليم الأطفال القيم الإيمانيَّة، بممارسة الأفعال الإيمانيَّة  عباديَّ

ا بمرا يسرتطيع أداءه مرن محاكرا والطفل بوصفه مقلِّد بارع، ومحاك    ة للكبرار،فطن، سيبدو مستمتعا

 وهي اللبنات الأولى للتعليم في شتّى الظروف.

ن الشرعراء مفراهيم دائررة علرى مرا قردمنا فري نصروص متعردّدة منهرا، نرصّ )فري كما  ضمَّ

ررة( (4)رمضرران( ، للشرراعر محمّررد جبررار حسررن، (5)للشرراعر جليررل خزعررل، ونررص )رمضرران المحبَّ

ررة الترري فرري تلررك  ررة والإيمانيَّ ررة الجوانررب العباديَّ ونصرروص متعرردّدة أخرررى، وهررذا يرردلِّلُ علررى أهميَّ

 الأشهر.

                                      

النَّص الشعري الموجه للأطفال في الجزائر، دراسة تحليليَّة لاتجاهاته وأنماطه وبنيته الفنيِّة، العيد ينظر:  (1)
 .136م، ص2005-2004الآداب واللغات، جامعة الجزائر، كليّة جلولي، قسم اللغة العربية، 

 .10م، ص2013، 2ع ،قنبرينظر:  (2)
 .28م، ص2014، 63ينظر: الحسيني الصغير، ع (3)
 .16م، ص2017، 98،عالمصدر نفسهينظر:  (4)
 .23م، ص2011، 19ينظر: الرياحين، ع (5)
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 والأفراح:الأعياد  .2

ا، وتضيف له أهمية  ا وقرارا للعيد مكانة متجذّرة في الثقافة الإسلاميّة وهذا يمنحه رسوخا

رررة، فزيرررادة علرررى كونررره يررروم فررررح، ويررروم لقررراء واجتمررراع برررين الأقرررارب  تررره الاجتماعيَّ فررروق أهميَّ

بررؤى والأصدقاء، فهو يوم مبارك تنزل به الرحمة والمغفرة، وقد تناوله الشعراء في قصرائدهم 

 للشاعر حسين صادق يقول فيه: (1)متنوّعة، منها ما ورد في نصّ )العيد(

 عيد  الفطرِ العيد  الأحلى        هو فرحة  من صـــامَ وصلّى

ا إلرى مرا يتعلَّرق بعيرد الفطرر مرن مشراعر، وعبرا دات، فيكشف الشاعر مكانة العيرد، مشريرا

ى زيرادة علر الناشرئة مرا يتخلرل هرذه المناسربة وتفكر، وطقوس عباديَّة واجتماعيَّة؛ قصد بهرا تعلريم

 مضامين شكر الله وتسبيحه وتمجيده.

وعيد الغدير هو أفضل الأعياد الأربعة، فإذا كان عيد الفطر متممٌ لفرع من فروع الدين، 

ا، وهو الحج، فرإنَّ عيرد الغردير مرتمم  هو الصيام، وعيد الأضحى متتم لفرع من فروع الدين أيضا

لره بقولره: ﴿الْيَروْمَ أكَْمَلْرتُ لكَُرمْ دِيرنَكُمْ وَأتَْمَمْرتُ عَلَريْكُمْ نِعْمَتِري  -تعرالى- هذا ما أشار اللهللدين كلِّه، و

ا  .(2)﴾..وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإسِْلَامَ دِينا

ا مضرامين هرذه المناسربة (3)وقد جاء نرصّ )عيردُ الغردير( ، للشراعر جليرل خزعرل، موضرحا

 :المهمة والعيد العظيم، ومنه

 الشهيرْ  ذا الحديث  ه

 )يدعي )حَديث  الغديرْ 

 ذكراه  في كل  عامْ 

 رْ عيدٌ سعيدٌ كبي

                                      

 .32م، ص2011، 29ينظر: الحسيني الصغير،ع (1)
 .3سورة المائدة:  (2)
 .37م، ص 2017، 113ع ، الحسيني الصغيرينظر:  (3)
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 -صرلى الله عليره وآلره– وختم النصّ بإرساء معاني الغدير والتركيز علرى تقليرد الرسرول

إمارة المؤمنين وولايتهم، وإكمال الدين واتمام النعمرة، وكرذلك جراءت  -عليه السلام-للإمام عليّ 

رررا مضرررامين تتفرررق بعضرررها مرررع (1)مقطوعرررة )عيرررد كبيرررر( ، للشررراعر جليرررل خزعرررل، لتوضرررح أيضا

ولررم يقتصررر الشررعراء فرري نصوصررهم علررى ذكررر الأعيرراد السررنويَّة للمسررلمين،  النصرروص السررابقة،

رهِ )يروم الجمعرة(فنرى الشاعر  ا علرى عيرد آخرر فري نصِّ ، (2)جليل خزعرل يفرتحُ نافرذة الأمرل مجرددا

فاا الأطفال بمكانة هذا اليوم المبارك: ا للكبار، ومعرِّ  ليقول مذكرا

مْعَةِ يوم  العيدْ   يَوم  الج 

 وأنا مسرورٌ وسعيدْ 

 الشررعراءوبررذلك تتضررح وبجررلاء مكانررة هررذه الأعيرراد فرري الفكررر الإسررلامي الترري اعتمرردها 

ا عررن مكانررة هررذا اليرروم، والتعريررف رررا برره،  روافررد ومراجررع لنصوصررهم، فجرراء الررنصّ السررابق مُعبِّ

 وكذلك تعميق فكرة الطقوس العباديَّة في فكر الطفولة.

رةا عرن أيرام الأعيراد، برل تررى أنَّ الشرعراء  رة الأطهرار أهميَّ كرونهم –ولا تقلُّ مواليرد الأئمَّ

يرام التري ترمرز لارتبراط دينري يجتمرع فيره مرع صرفاء السررائر، يوظفرون هرذه الأ -لسان مجتمعهم

 :(4)في نصِهِ )أفراح شعبان( (3)فيقول الشاعر حيدر شمران

 مولد  ساداتي الأطهارْ 

 في شعبانْ 

 كانوا رمزًا للأبرارْ 

                                      

 .11م، ص2013، 5ع ،قنبرينظر:  (1)
 .17م، ص2019، 57ع ينظر: المصدر نفسه، (2)
النجف الاشرف، أكمل دراسته الإعداديَّة؛ حصل على شهادة  1972حيدر رزاق شمران الكعبي: تولد  (3)

العلوم قسم الفيزياء في الجامعة المستنصرية، ثمّ نال وظّيفة في قسم إعلام العتبة العلوية كليّة البكالوريوس من 
ميع شعريَّة لم تطبع، منها: فوق الموج، ، نشر في مجلات عديدة، وله مجا1991المقدسة، كتب الشعر من عام 

مقابلة إلكترونيَّة بتاريخ:  وله مجموعتين من القصة القصيرة، بعضها منشور في مجلة النجف الثقافيَّة.
2022/3/15. 

 .30م، ص2021، 67قنبر: عينظر:  (4)
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 في القرآنْ 

رة، فرالنصُّ تعليمري لا بمعنرى  رة دينيَّ رة وعقائديَّ وعِبر النصّ يمررر الشراعر مضرامين فكريَّ

رة هرذه  علمي بحت، بل له ارتبراط روحري برآل رسرول الله )صرلوات الله علريهم أجمعرين(، ولأهميَّ

للشراعر محمّرد جبرار  (1)الولادات فقد تكرر ذكرها في العديد من النصوص، منها: )أحلى الأعياد(

، للشراعر جليرل خزعرل، وغيرهرا مرن النصروص التري تمرزج الأفرراح بمريلاد (2)حسن، و)شعبان(

من عترة محمّد )صلى الله عليه وآله(، والاحتفاء بالشرهر الكرريم؛ لمرا فيره مرن فيوضرات الأقمار 

 إلهيَّة ونفحات ربّانيَّة.

 التربويَّة:والأفكار الأخلاقيَّة وثانيًا: المضامين 

يكتنف المجتمع الأطفال بغض النظر عن الحال والكيفيَّة التي تجري بها عمليَّة التنشرئة، 

العمليَّة قوّتهرا مرن وحردة البنراء المجتمعري، المتمثرل بجانرب الفكرر التربروي والثقرافي وتستمد هذه 

 .(3)الذي يتوجّه بكلِّ امكانيّاته لخدمة الجيل؛ لبناء المجتمع

لنظرام وإنَّ )المجتمع والمدرسة والأسررة( هري الركرائز الرثلاث التري يقروم عليهرا أسراس ا

ة ور التربيروالعادات التي يتّسم بها المجتمرع، ولريس د التربوي والتعليمي الذي يحوي جميع القيم

غم من أنَّها هي المسؤولة الكبرى عن المج هرا تمع لأنَّ متوقف على الأسرة ومتروك لها، فعلى الرُّ

هررا فرري الوقررت نفسرره يجررب أن تُسررندَ مررن قبررل فئررات المجتمررع ومؤسسرراته، ويبقررى  لنظررام انررواة، لكنَّ

ة التي ة الحافَّ شاع من قيم أصيلة في المجتمع، وترك القيم الهامشيَّ التربوي والأخلاقي منوطٌ بما يُ 

ررة، كالثقافررات المسررتوردة، والقرريم الدخيلررة، وحر لُ عوامررل قلررق للبنيررة المجتمعيَّ اد كررات الافسررتشرركِّ

 والتحلل والانحراف الأخلاقي.

ا، فإنَّه سيكشف عن وعيه الخاص، وترأثير ا اجتماعيا بيئتره  فعندما يعالج الشاعر موضوعا

وفكره القار في ذاته، كمرا سريظهر للعلرن مروارد مرجعيتره، فرإن عرالج موضرعا اجتماعيرا بنظررة 

رة،  إنسانية بحتة، سيختلف في تناوله لها عمن يتطرّق إلى الموضوع ذاتره بنظررة فلسرفية، أو دينيَّ

                                      

 .2م، ص2015، 74ينظر: الحسيني الصغير، ع (1)
 .2م، ص2017، 97، عالمصدر نفسهينظر:  (2)
ا أدب الأطفال، كيمبرلي رينولدز، ترجمة: ياسر حسن، مؤسسة هنداوي، ط (3) ، 1ينظر: مقدمة قصيرة جدا

 .122م، ص2014
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ن النصح والإرشاد بشرتّى دوافعره، وهرذه المضرامين تسرتعمل صريغة اسرتحباب ال فعرل وهذا يتضمَّ

ا، فمبردأ الثرواب والعقراب مبردأ  ا وحرديثا واستكراهه، )المدح والذم(، هري مرن أسراليب التربيرة قرديما

 .(1)أخلاقي تربوي نفسي، يعود بالنفع على جميع الأطراف حال استعماله بشرائطه

وإنَّ سبيل الوصول إلى الأهرداف المرسرومة للتنشرئة والتربيرة هرو حلرول القريم فري نفرس 

رة الباث؛ ليكون  ا عمّا تطمح إليه وترغب فيه، فالقيم الأخلاقيَّة تمثِّل )الصرفات الداخليَّ الأدب معبّرا

للنفس الإنسانيَّة، حيث إنَّ الاخلاق هي عماد النفس، وقيمة الإنسان تكمن في أخلاقه، فكلما كانت 

ا كلما ز اد لديه منسروب القيم الأخلاقيَّة عالية كان أولى بالاحترام، والمخلوق البشري يكون إنسانا

 .(2)الأخلاق(

ررة  ررة فري نررصّ الطفرل، دون النررزوع إلررى وولريس مررن السرهولة جعررل القريم الاخلاقيَّ التربويَّ

، الترري تحرررّك برردورها الررنفس لتلقرري الررنصّ بعاطفررة وحرربّ، فررإنَّ مررا يتلقّرراه التررأثير العرراطفيأدوات 

كلمرا ارتربط بموقرف مشرابه، الطفل بحبّ سيتغلغل في وجدانه، ويبقى عالقاا في مخيّلتره وضرميره 

وتتأثر الطفولة بالأخلاق الحسنة التي تُسقى منهرا، وحرين يحسرن الشراعر الأدوات الفنيرة فسريغدو 

ا، ومن ذلك ما جاء في نرصّ )معلمتري( ا عرن مفراهيم (4)للشراعر سرراج جرراد (3)النصّ منتجا ، معبّررا

 تربويَّة واخلاقيَّة وانسانيَّة يملؤها الودّ، فيقول:

 تي تشدو شفتيلمعلّم

 يا أحلى حرفٍ في لغتـي

رة، فأضرفى  وقد دمج الشاعر في الأبيات التالية المشاعر الوجدانيَّة مع المردخلات التعليميَّ

ا، فكأنَّ النصّ جاء بمعنى من علمّتني حرفاا ملَّكتنري طريرقَ ضرياء المعرفرة  ذلك على النصّ روحا

 ونور العلم.

                                      

 . 60: ص الحكاية الشعرية في أدب الطفل الحديث في العراق نماذج مختارةينظر:  (1)
 .55: صالمصدر نفسهينظر:  (2)
 .19م، ص2018، 43ينظر: قنبر، ع  (3)
ور، حائزٌ على إجازة في الأدب العربيّ، ومختصٌّ بأدب سراج  (4) جراد: أديب أطفال سوريّ، من محافظة دير الزَّ

ة، رواية، سيناريو، له العديد من المجموعات الشّعريَّة والقصصيَّة و :الأطفال روايتان لليافعين، له شعر، قصَّ
مقابلة إلكترونية  .عديدة جوائز عربيَّة ومحليَّةينشر في العديد من الدوريّات المحليَّة والعربيَّة، حصل على 

 .2022/3/13بتاريخ: 
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رة، يضريفون لهرا مسرحةا وينتقي الشعراء موضوعاتهم بعناية،  ا حيَّ فتراهم يلتقطون صورا

ا ومنه:(1)من جمال الخيال، ومن ذلك نصّ )الصدق نجاة(  ، للشاعر سراج جراد أيضا

بني ربي وهداني  أدَّ

 بالإيمان وبالقرآنِ 

 وأبي يرشدني يرعاني

 يهديني دومًا للحق  

دقِ   ويعل مني قولَ الص 

جراء  يس ثمّرة آدابٌ خيرر ممرافتاح الفضائل، ولفالأدب في النصّ له قيمة عظيمة، وهو م

 به كتاب الله وهو دليل الحق، والقول الصادق.

را  ا استعمال الصفات المنبوذة والمستهجنة في المتن الشعري وهي قلهّ قياسا وقد ورد أيضا

ا بما تناوله مرن موضروعات، ومضرامين،  ا ملفتا لَ حضورا بنصوص الأخلاق الأخرى، إلّا أنَّه شكَّ

ا، وتشيع برين الأطفرال، وتكرون مرن المسرلمّات التري تحفّرز الجيرل علرى فربَّ   نصيحة ترسخ عمرا

ا، لا (2)العمل بها، ومن ذلك نصّ )الكذّاب( ا مبعردا ، الشاعر جليل خزعل الذي جعرل الكرذاب منبروذا

 يقترب منه أحد، فيقول:

 الكذّاب الكذّابْ 

 الأصحابْ  أسوأ  أنواعِ 

التحذير معلنةا عن سوء الصفة وقباحرةِ حاملهرا، إذ لا أحرد وتنطق الكلمات الأولى بلسان 

يماشيه؛ لأنَّه لا يقف على كلامه، ويتحايل، ويزرع البغضاء بين الأصحاب، وطالما تركه الناس 

 لسوء فعله.

                                      

 .19م، ص2018، 42ينظر: قنبر، ع (1)
 .10م، ص2014، 7، عقنبرينظر:  (2)
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ا، حتّى لا تشعر أنَّه كترب  ا ملفتا وترى ذوبان روح الشاعر في مضامين هذه الأشعار أمرا

الفكرة على ألسنة الكائنات تأخذ المتلقري بخيالاتهرا، ففري نرصّ )حكايرات هذا النصّ، عندما تنطق 

 ، إذ يقول الشاعر حسين عطية السلطاني:(1)شعريَّة(

هر يسودْ  ا        فالقانع في الدَّ زق تكن حرًّ  فاقنع في الر 

ذلك  والنصُّ انعقد على مفهوم القناعة، وعالجه بشكل واضح في ختام النصّ، وزاد على

زق، وسعة الجود والكرم.ما   ورد فيه من معاني الشكر، والرضا بالرِّ

رة متعرددة (2)وفي نصّ )أبي نزيره( ، للشراعر جليرل خزعرل يردخل مضرامين نفسريَّة واخلاقيَّ

 فيقول:

فٌ نزيهْ   إنَّ أبي موظَّ

ه  أجمل طبع فيه  إخلاص 

 !كَمْ خَدَمَ البلادْ 

 !كَمْ حاربَ الفساد

ا حساسا  ريعالج الشاعر موضوعا ن مرن ا، فهو في استعماله أسلوب التقريرر والاخبرار، تمكَّ

ن لكرلِّ أثرر كرل خيرر، رافضري ينجعل هذه القيم قارة في النفس، وطالب المتلقرين أن يكونروا متبعر

 سوء  وظلم.

وفي نسق الارشاد، وتحت مظلَّرة العنايرة، تتروالى نصروص الشرعراء التري تروحي بروعي 

تكتنفهررا  اف عنررد حرردّ، فتررارةا تررراه يسررتعمل مضررامين وأفكررارا كاتبهررا الررذي لا يريررد للطفولررة أن تقرر

                                      

 .39م، ص2018، 105ينظر: الحسيني الصغير، ع (1)
 .19م، ص2021، 69ينظر: قنبر، ع (2)
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رة تتجلرى علرى لسران ناصرح  أمرين، و وأخرىالرعاية الأبويَّة الأسريَّة،  ة مررّ يغدق بتعاليم مجتمعيَّ

ل(  :(1)تكون من ذات الشاعر إلى الطفل، وفي ذلك يقول الشاعر جليل خزعل في نصّ )لا تتعجَّ

 حينَ ت ريد  حلولًً أفضلْ 

لْ   أبََدًا، أبَدًا لً تتعجَّ

م فكِرَكَ ثمَّ تَمهَّلْ   نَظ 

 بالتنظيمِ حَيات كَ أجَملْ 

هُ في المواقف التري تشريع فري نفسره  ا ويزجَّ فالشاعر يهتمُّ بشخصيَّة الطفل، إذ يحفِّزه دائما

 يقول الشاعر نفسه: (2)العزم والقوة، وفي نصّ )العمل(

 الله  باركَ بالعملْ 

 كسلْ هيّا فدع عنك ال

 هيّا توكّل يا أخي

 اسعَ ومِنْ غيرِ مَللْ 

ة، في ثنائيَّة تردور فري فلكهرا الحيراة،   وهنا يأتي الشاعر ليجدد التحفيز وعقد الهمَّ

كون وقت وهي ثنائيَّة )الحركة والسكون(، وتستكمل صور الدعوة إلى جعل الحياة أكثر متعة، في

 .تشبَّث بالعقلالفراغ عدو الطفل، فهو طريق يتسلل منه الجهل لي

للشراعر حسرين عطيرة  (3)وهناك مضرامين اجتماعيرة أخررى منهرا نرصّ )الطفرل والتردبير(

ا لضررورة التنبره لقردرة الطفرل  ف مفاهيم )التدبير، والتغيير، والتفكير( مشيرا السلطاني، الذي وظَّ

ري التي تخرق مسارات الأدلجة والتنمريط، ولرم تغرب رعايرة الحيروان عرن منظومرة الروعي الفكر

                                      

 .19م، ص2021، 64ع قنبرينظر:  (1)
 .16م، ص2016، 24ع ،قنبرينظر:   (2)
 .2ص م،2016، 82ينظر: الحسيني الصغير، ع (3)
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فَت شكاية الحيروان ممرا نابره (1)للشعراء، ففي نصّ )الحمار يتعب( ، للشاعر محمّد جبار حسن وظِّ

من نصب؛ لجهل الإنسان ليشير إلى الرفق بالحيوان وكيفيَّة تعامله معه، وأتت نصروص متعردّدة 

رررررة كرررررنصّ )بيئتنرررررا( ، و)الحمامرررررة (4)، و)الحرررررزام الأخضرررررر((3)، و)عامرررررل النظافرررررة((2)اجتماعيَّ

 ، للشاعر جليل خزعل، التي دارت حول مفاهيم النظافة والاهتمام بالبيئة.(5)والمنديل(

 الأفكار الًجتماعيَّة:وثالثًا: المضامين 

لى أساس في الوقت الذي تكون فيه عمليَّة التربية في البيت والمدرسة والمجتمع قائمة ع

ا بسبب ما مُني به يرل الرذي م، والتجهالمجتمع من انزياح القي التنميط، الذي يعدَّ فيه التعليم تحجيما

ررة رد، ولا محاولررة ردع ترقررى ليقررال عنهررا  يمررارس ضرردَّ الأطفررال، الأمررر الررذي لررم يواجرره بعمليَّ

مضررادّة، وتبقررى محرراولات بعررض المؤسسررات والمرردارس والأسررر محرراولات خجلررى تطالهررا يررد 

ررد؛ حتّررى لا يكررون هنرراك صرروت ، وحنرر التهمرريش، والرروأد، والتغاضرري المتعمَّ اجرَ حرررّ، وفكررر واع 

 تصدح بالحق، وتطالب بكرامتها.

وبين غمار هذه الفوضى التي تعصف بالمجتمع ينقردح بصريص أمرل، بثلَّرة  عكفرت علرى 

ا بحررب  شرعواء تنتهرك  ، وآلرت علرى نفسرها أن تسرير فري طريرق النرور، لتصردَّ سرهاما إظهار الدرِّ

ا ترم التركيرز علرى )القضرايا التري تكرون محرلّ الطفولة وبراءتها، وتنتشلها مرن ظلمرة التجهيرل لرذ

ررة، لررذا عمررل الشررعراء  اهتمررام الطفررل المعاصررر ومحررطّ أنظررار الصررغار ومرردار مرررحلتهم العمريَّ

ررة إلررى الصررغار؛ ليتعلمرروا منهررا ويأخررذوا الحكمررة(والمعاصررر ، (6)ن علررى نقررل تجرراربهم الاجتماعيَّ

حرداث تغييرر إحلرول الفضرائل داعرين إلرى  فتناولوا مواضيع العلاقات الاجتماعيَّة مبررهنين علرى

إيجابي في المجتمع، وفي سياق الأعمال التي يكتنفها البعد الاجتماعي، وتعدُّ هذه النصروص فري 

ظلَّ مرا يعيشره المجتمرع العراقري والعربري )محاولرة مرن الشرعراء لتقرديم مجتمرع تسروده الفضريلة 

                                      

 .23م، ص2011، 16ينظر: الرياحين،ع (1)
 .18م، ص2013، 39عالمصدر نفسه، ينظر:  (2)
 .18م، ص2013، 37، عالمصدر نفسهينظر:  (3)
 .18م، ص2013، 40، عالمصدر نفسهينظر:  (4)
 .22م، ص2017، 100ينظر: الحسيني الصغير،ع (5)
 .87: صالحكاية الشعرية في أدب الطفل الحديث في العراق نماذج مختارةينظر:  (6)
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تيجررة ربمررا يحرردث التغييررر الإيجررابي فرري والخيررر، لتتركّررز هررذه الرؤيررة فرري نفرروس الأطفررال، وبالن

)  .(1)المجتمع مستقبلاا

ة التي عالجتها هرذه الأشرعار، العلاقرات الأسرريَّة؛  ا منشرأ كونهرلومن الموضوعات المهمَّ

لَةا موضروعات النصرح والروعظ والإرشراد، ومفراهي رة ونواتهرا، مشركِّ  م التربيرةالعلاقات الاجتماعيَّ

لأسررة ان الدافئ، وتجردر الإشرارة إلرى توظيرف الشرعراء أفرراد السليمة فهي الملاذ الآمن والحض

ا–في أشعارهم، زيادة على ذلك فقد اهتمت الأشعار بالمرأة  عديرد مرن القصرائد، حالاا فري ال -رمزا

را فاضرلة مربيرة، ومعلِّمرة، وبنرت طائعرة، وأخرت، وصرديقة، وحفيردة، وزوجرة(،  مرن وفكانت )أمّا

حفيردة المخترار، مرولاتي ونررجس تقررأ، ومعلمتري، و ضمن أسرماء نصروص هرذا النسرق: )أمري،

مثرل زينب(، وتختلف الدواعي والاغراض التري تسروق الرنص ليغردو فري شَركله النهرائي، فترارةا ي

ره ة يكررون محررومرررّ الررنصّ قيمررة اجتماعيررة مرغوبررة، أو ممقوتررة، وتررارة يعررالج ظرراهرة بعينهررا، و

ا على وعي ذاتي.  الاجتماعي دائرا

رري(ويتجلَّررى ذلررك فرري  ، للشرراعر )حسررين صررادق( الررذي رسررم فيرره صررورة لبررر (2)نررصِّ )أمِّ

 الوالدين، فقال:

 شاءَ ربّي واقتدر        وبأمّي قدْ أمََرْ 

ا        ذَنْب ه  لً ي غتَفَرْ   فالذي قدْ عقَّ أمًّ

نة من مراحل      .الطفولة ونرى نفس الشاعر الطويل الذي يغدق به أفكاره يتوافق مع فئات معيَّ

وأمّا الشاعر حسين عطية السلطاني إذ تنقَّل ما بين صردق الطفولرة، وحنرو قلرب الأمّ فري 

ه الذي جاء بعنوان )أمُّي(  :يقول بلسان الطفولةف (3)نصِّ

 أ مّي أ مّي ما أحلاها

 زَرَعتْ باللطف ثناياها

                                      

 .83: صالحكاية الشعرية في أدب الطفل الحديث في العراق نماذج مختارة (1)
 .26م، ص2014، 58ينظر: الحسيني الصغير، ع (2)
 .15م، ص2016، 26ع ،قنبرينظر:  (3)
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 القلب  بشوقٍ يرعاها

بًا يَهواها  ولساني ح 

 ل مطلق.لإنساني الذي يعبِّر عنه وعن الآخر بشكشعوره ا ةقيفنداؤه )أمُّي( يأتي من حق

ررة تتعلررق  (1)وعقررد الشرراعر محمّررد جبررار حسررن فرري نررصّ )أخرري فرري الله( مضررامين اجتماعيَّ

ة ومساعدة الآخرين، في قوله:  بالأخوَّ

سرِ  نْ عونًا       لأهل البِر  في الع   أخي في اللهِ ك 

سر شارِكهم        بصِِدْقٍ   فَرْحَةَ الي سْرِ وبَعْدَ الع 

رة السرلطاني،  ويركِّز بعض الشعراء على العلاقات الأسرريَّة، فتررى الشراعر حسرين عطيَّ

 له: ا، على لسان طفل ينصح صديقا (2)يقول في نصّ )طاعة الأبوين(

 طاعة  الآباء فرضٌ        مـــن إلهِ العالميـــنْ 

 فأطعهم يا صديقـي        وانتظر خير المعينْ 

ررة الله، وكررذا فرري نررصّ )البنررت المطيعررة(وينتهرري ا ررة الأبرروين بمحبَّ ، (3)لررنصُّ إلررى عقررد محبَّ

 تكون البنت مطيعةٌ لوالديها، وتتسم بالأخلاق الفاضلة.

ا من النصائح التي تشير إلى  ضرورة التأني والسلامة؛ لكي لا نؤذي أنفسنا  ونرى بعضا

الصرررغيرة فررري حكايرررة )الغزالرررة والآخررررين، كانرررت النصرررائح علرررى لسررران العنررردليب للغزالرررة 

 ، للشاعر جليل خزعل، وفيها يقول العندليب:(4)والعندليب(

نا رَ الوقت فلا تبقي ه   صغيرتي تأخَّ

بَّما يراكِ نمِْرٌ جائعٌ وذيب  فر 

                                      

 .44م، ص2013، 53ينظر: الحسيني الصغير، ع (1)
 .27م، ص2018، 111، عالمصدر نفسهينظر:  (2)
 .23م، ص2019، 115ينظر: الرياحين، ع (3)
 .2م، ص2017، 101، عالرياحينينظر:  (4)
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ب:  فتجيبه الغزالة بتأدُّ

 قالت له: ش كرًا على النَّصيحةِ 

يَ الحبيبْ   يا عم 

ب الشاعر تصوير المشاعر الإنسرا رة بصرورة أخررى حرين ويقرِّ نيَّة والعلاقرات الاجتماعيَّ

رة،  تكون متعلِّقة بآل بيت العصمة والطهارة، ولأنَّ الزواج سنَّة الخلق، وقضيَّة إنسرانيَّة واجتماعيَّ

، وجعل فيهرا بعرض الحقرائق التري وقعرت (1)صوّرها الشاعر حيدر شمران بنصّ )زواج النورين(

ا إلى زواج أمير المؤمن ، مشيرا ين من بنت رسرول رب العرالمين السريدة  الزهرراء )سرلام الله فعلاا

ا إلى ما لهذا الزواج من بعد اجتماعي، فهو ليس بزواج  عابر، بل كانت فيه 
عليهم أجمعين(، لافتا

منافسة بين من كان يريد القرب من رسول الله )صلى الله عليه وآله(، بنيرل شررف خطبرة ابنتره، 

 فيقول:

 انِ ــــزٍ مصـــالأماني        ترى من سيحظى بكنتَنافَسَ قومٌ لنسلِ 

بتولٌ طهــورٌ وأمُّ أبيهــا        وزهراء  نورٍ 
 لأهــــلِ الجنــــانِ  (2)

جـــا في السّم  ــاءِ تهلَّلَ وجه  العلا بالضياءِ        بنورينِ قد زو 

ا لفخـــرِ النّس  ــاءــــوجبريل  جنبًا لطه تــراه         يــــزفُّ عليًّ

رة الترري مررن مصراديقها العفررة والنجابررة، ومرا فيرره مررن  والرنصُّ علررى موضرروعته الاجتماعيَّ

يه بعدٌ روحي يتمثَّل بمباركة السماء، ف -عليهم السلام-العلاقات والأواصر التي تجمع أهل البيت 

 .لحوأهلها لهذا المشروع، الذي هو رمز الحياة الاجتماعيَّة والذي عنه ينتج النسل الصا

وينكشف التعامل مع الطفولة عِبر مرا يطرحره الشراعر مرن أفكرار، فهروي يصرور الطفرل 

كمررا يررراه، أو كمررا يررراه محيطرره المجتمعرري، ولكررلِّ مكرران وزمرران وموقررف تررأثيره علررى شخصرريَّة 

الطفل، وإنَّ هذا الأثر )منسحب على طبيعة التعامل معره، والاهتمرام بره وهرو اهتمرام متواضرع.. 

                                      

 .31م، ص2017، 40قنبر: ع (1)
 لو عطف فقال: وزهراءُ نورٌ لأهلِ الجنان، لكان أبلَ. (2)
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، وعلرى هرذا فرإنَّ الاهتمرام بالنظرام (1)لمجتمع من مهام جسيمة، وتحرديات صرعب(لما كان يواجه ا

ة  ، للشاعر حسين صادق قال:(2)، ففي نص )يا جاري(الاجتماعي له فائدةٌ جمَّ

 يا جاري يا أطيب جار        أوصانا الهادي الم ختارْ 

 إلى أن يقول في آخر بيتين:

 بليـلٍ ونهــارْ حقٌ في عنقي يا جاري        أرعـــاكَ 

 وهذه العلاقة المجتمعيَّة من أهم دعائم بناء الإنسان.

ررهِ )موسررم  وتنطلررق خيررالات الشرراعر محمّررد كرراظم جررواد علررى لسرران الفراشررة فرري نصِّ

 فيقول: (3)الربيع(

 فراشةٌ تَقول:

 هيّا إلى الحقولْ 

 إلى أن يقول:

نابلْ   وها هي السَّ

 تَبْسِم  للمناجلْ 

هررا الررودُّ والصررفاء؛ لتكررون ؤاحساسرره بالكائنررات فرري علاقررة يمل وهنررا لررم يصررادق الشرراعر

الفراشة الناطقة باسرم الطبيعرة والحيراة، ومشريرةا إلرى قبرول الآخرر وعردم الاقصراء، فقرد اسرتطاع 

الشرراعر كسررر الخرروف فرري )السررنابل( بررنقض التهمرريش الررذي تعيشرره وكررأنَّ السررنابل تقبررل مشررتاقة 

ا بل تضحيةا ل لوجود، وعطاءٌ بلا ثمن، ليستمر الخلق، وفركَّ الشراعر احجيرة للمناجل، لا استسلاما

 الحياة بأسمى مضمون وهو )التضحية( التي هي مدار حياة الكائنات.

                                      

ر، دار الثقافة والإعلام، الشارقة،  (1)  . 19م، ص1993 )د.ط(،الطفل والتراث: محمّد إبراهيم حوَّ
 .9م، ص2009، 1ينظر: الحسيني الصغير، ع (2)
 .19م، ص2020، 63، عنبر ينظر: (3)
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وعندما يبثَّ الشاعر مشاعر الفرح لإسعاد الأطفرال يكرون قرد رسرم خطروط الأمرل وفرتح 

حيراة والصرداقة، ويتضرح لهم نوافذ الحرية، فالشاعر يعيرد تشركيل الواقرع ليكروّن صرورة جديردة لل

 :(1))ذلك بقول الشاعر سراج جراد في نصّ )يا حلو يا قمر

 ي طِلُّ في ابتسامْ        صديقنا القمرْ 

د  الظلامْ        في سعِد  البشرْ  بَد   ي 

 ويقرأ الأشعار        لي سعِدَ الصغارْ 

رة )القمرر( ة والاخرى مجازيَّة، الأولرى حقيقيلقمر سمتين الأولى حقيقلفقد جعل  تره الكونيَّ

ررة )الصررديق(، وإنَّ مررا زاد  وشررائج الصررفتين وعررزز مررن ربررط مررن والأخرررى صررورته المجازيَّ

صفاتهما، ومنحهما مركزيَّة واحدة وفكرة واحدة، هو هدايتهما بالنور، واسعادهما القلروب، فحرلَّ 

لررى الخيررر ويصررنع القمررر فرري القلرروب منررزلاا مسرراوقاا لمنزلررة الرفيررق الطيررب النقرري، الررذي يهرردي إ

رة الأفراح في قدوم ة فيهرا تجلَّرت المضرامين الاجتماعيَّ ه، وقد طرق الشعراء مواضيع أخرى مهمَّ

 .(3)، و)فراشة((2)تدور حول الصداقة منها نصّ )دميتي(

 الأفكار الوطنيَّة:ورابعًا: المضامين 

م الرربلاد، وجنررده، ومررن يسررعى هررا لعلَرريالرروطن ذراع حررولتفررتح الموضرروعات الترري ترردور 

را ستوصررلك أفكراره إلررى أحرد تلررك الركرائز، ويلاحررظ مرن النصرروص إنَّ  لبنائره، فكلمّرا وجرردت نصّا

دَةا الأجيال؛ ليمضوا في سبيل شّهادة، والجهادنصوص الكانت بمعالجة موضوعة الوطنيَّة  ، محشِّ

لرم يتركروا لغاصرب أو معترد   إذ ،وا مرن أجلرهدوه وضرحّ وطرنهم وشريّ  اأجدادهم الأحرار الذين بنرو

فرصةا ليدنِّسَ تراب أرضهم الطاهرة، أرض المقدّسات ومهد الحضارات، وبرين شراعر واصرف 

ا إلرى  (4)على لسان الطفولة، ومادح مفتخر، جاء نصّ )روح الشهيد( للشاعر حسين عطيَّة، مشريرا

ته، وسمو مقصده، فيقول:  غاية الشهيد، وعلو همَّ

                                      

 .17م، ص2018، 47ع  ،قنبر ينظر: (1)
 .30م، ص2017، 94ينظر: الحسيني الصغير، ع (2)
 .41م، ص2018، 105ينظر: الرياحين، ع (3)
 .2م، ص2015، 72ينظر: الحسيني الصغير، ع (4)
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هيـــدْ هكــذا كانـــت تريــ  ـدْ        عفَّـةً روح  الشَّ

 ري في كل  وريدْ ـنبضًا        يج رَ ــترزق  الحاض

 وبيَّن فيها فداءه وعزمه وبطولته، حتّى يقول:

 ولكنْ        كانَ كالنورِ الجديدْ  (1)لم يكنْ ماضٍ 

 حْ الأرواحَ أمنًا        وبهِ الموت  سعيـــدْ ــــــيمنــ

صّ ترسم روح الشهيد، تشير إلى تضمين خفري فري جميرع أبيرات الرن فالصور الحيَّة التي

ا اسم وطنره را تمثّل فكرة الرجل العظيم، الذي غرس بشهادته اسمه في عمق التاريخ، معليا ، حافظا

 أرضه، وعرضه، وأهله.

ليصور بدراما الواقع عاطفاا أجنحة الخيال إلرى جمرال المشرهد  (2)ويأتي نصُّ )ابن البطل(

 ألم الواقع، ليقول على لسان طفل: المنساب من

 أبي مضى لجَِنَّة الخلودْ 

 وإنَّه للبيت لن يعودْ 

 لكنني سعيدْ 

 كونَ أبي شهيدْ 

وعرن ا وتتضح الواقعيَّة في خطاب الحال، إذ يعبِّر الشاعر عرن رسرالة الطفولرة وأحوالهر

 النفس الراضية بما يجري من الأقدار.

ررى الشررعراء ببسررالة الأبطررال  ررة، فكررذلك يفخرررووكمررا تغنَّ  نالررذين سررطّروا الملاحررم البطوليَّ

 .(1)بالانتماء إلى الوطن، فيصور نصّ )وطني يا أغلى الأوطان(

                                      

ا( لأنَّ حقّها النصب.(1 (؛ ليقيم العروض، وكان عليه أن يقول: )ماضيا  ( استعمل الشاعر: )ماض 
 .9م، ص2016، 22قنبر: عينظر:  (2)
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لت ظرراهرة واضررحة تح ررة فرري هررذه الأشررعار شرركَّ ررا فررإنَّ المضررامين والأفكررار الدينيَّ يررل إلررى وختاما

ترسريخ قريم السرعي الحثيرث لمرجعيَّات الخطراب التري ترأثر بهرا الشرعراء، وإنَّ هرذا يبريِّن وبجرلاء 

رة  شرر نالإسلام في شعر الطفل، هذا مرن جهرة ومرن جهرة أخررى اضرطلاع ثلَّرة مرن الأدبراء بمهمَّ

رة، الوعي الثقافي الديني الخاص بشريحة الأطفال، والمتن الشرعري يحمرل مضرامين الحيراة ال دينيَّ

را، والطفرل الشريعي علرى و ،ةيّ والثقاف ت أكثرر جره الخصروص، وكانروالفكريَّة للطفل المسلم عموما

ررا ا )موضرروعة الإمامررة( الترري أخررذت مسرراحة واسررعة فرري المررتن الشررعري، قياسا  المضررامين بررروزا

 -وضرروعاتهعلررى اخررتلاف م-، ويلاحررظ أنَّ المررتن الشررعري الأخرررىبررالقرآن الكررريم والمضررامين 

رة والإ لصرحيَّة يَّة، وانسرانسادت فيه الجوانب التربويَّة، فكانت الموضوعات الاجتماعيَّة والأخلاقيَّ

 والتعليميَّة، تصبّ في بوتقة الارشاد والوعظ.

 

                                                                                                          

 .23م، ص2020، 123: عالرياحينينظر:  (1)
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 جماليات المتن الشعري :الفصل الثالث

 *إضاءة

ويمسك مقرود  الفن إلّا واشترط فيه أن يركب متن حالة إنسانيّةيعبر عن ليس هناك أي أدب 

را به والمتفقة مع طبيعة جنسه الذي ينتمي إليرهالأدبيَّة العامة  هخصائص ليحدد الجمال ، فرالأدب أيّا

فري ، والأمرر الفرارق يصل عِبرهما للمتلقريفه ومضمون هبشكل  -اا أو مرغما راغبا يهتم نوعه كان 

ررا جمالياترر  مؤلررف أو المبرردع هررو كيفيررة توظيررف ال ة الخاصررةالأدبيّرر هكررون هررذا الأدب أو ذاك حاويا

)لرريس إذ ديرردة، تتبلررور عِبررر ثقافترره فرري ألفرراظ الررنص مشرركلة معرراني ج حينمررالمرجعياترره الفنيررة 

را أو غيرر فنريّ، وإنّ  مرا الرذي يحردده هرو الموضوع في ذاته هو الذي يحدد نروع العمرل إن كران فنيا

 .(1)طريقة تناول الموضوع(

يره واسرتنطاقه والتعررف علرى مرا يحو أعماقره ولا يمكن الحكم على نصّ ما دون الولوج في

ء من جماليرات قلرّت أو كثررت، تنوّعرت أو تشرابهت، فكيرف يمكرن الحكرم علرى نتراج أدبري لشرعرا

حدة وإن انصهرت هذه العواطف في بوتقة وا ؟مختلفة وعواطفَ  امتعددين يحملون رؤى وأفكارا 

ي علرى المجرلات التر تصوب إلى هدف واحد هرو تثقيرف الرنشء الجديرد بمرا يرذهب إليره القرائمون

رر  نبغرري لنررايا علررى مررا تقرردم تنشررر إبررداع الشررعراء بأنرره تمثّررل سررليم لقرريم الإسررلام الأصرريلة. وتأسيسا

 هرل المرتن الشرعري الروارد فري الآتري: التسراؤل نالوقوف على خصائص هرذا المرتن للإجابرة عر

 ؟جديرة بالدراسة يةفنية جمال جوانبَ  -بالفعل–ة يتضمن مجلات العتبات المقدسّ 

ه طائفرة مرن تريدينا من نصوص هي نتراج أدبري انتجأإنَّ ما بين ، فبعد البحث والاستقصاءو 

ة موحّرردة تنبثررق عنهررا ة ودينيّررة واجتماعيّررالملتررزمين والمنتمررين إلررى منظومررة قرريم فكريّررالشررعراء 

 ويرررى بعررض البرراحثين أنّ الأدب إبررداعاتهم وتجلياتهررا المتنوعررة بهرردف شرردّ المتلقرري والتررأثير برره،

تتكررون فيرره شخصرريَّة الشرراعر )الداعيررة الررذي يوظررف شررعره فرري خدمررة اعتقرراد أعررمّ منرره، الملتررزم 

بررالمعنى الررديني أو السياسرري أو الاجتمرراعي، علررى النحررو الررذي يضررع المحترروى الاعتقررادي فرري 

فري –كرون الشراعر ل، و(2)صدارة النظم الذي يصوغه ذلك الشاعر لإيقاع التصديق بما يدعو إليه(

أن  -بطبيعرة الحرال–لا يقتضري وهرذا  وأقررب إليره، داعيرةهرو أشربه بال -هذا المرتن مثل نصوص

                                      

 .65م، ص1983، 1بيروت، ط -الإسلامي، محمد قطب، دار الشروق( منهج الفن 1)

 .13م، ص2015، 1مجلة العربي، الكويت، ط -( ينظر: غواية التراث، جابر عصفور، وزارة الإعلام2)
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ا عن ميزان الأدبيَّة  ا إلّا شراعرا يكون لا الشاعر الحق الأديب أو  ن، لأوالأدب يكون شعره خارجا

 بإمساكه بمقود الفن حين يعبر بغض النظر عن المجال الذي يعبر فيه أو عن الطريقة التي يعبّرر

 .بها

نَّ أغلرب مرا جراء فري المرتن الشرعري مرن نصروص تخضرع بصرورة طبيعيرة لضروابط أومع 

علرى  بعرض النصروص زيرتركوإنّ  ،تحول دون خروجهرا عرن الأهرداف المرسرومة لأدب الطفرل

 أنّ  إلىوهذا يعود بالقيمة الجمالية والفنيّة،   -كما سيتضح لنا- هالا يمنع من احتفال الجانب الديني

هرذا اللرون مرن فري سراحة  حضرورهمولهرم  معرروفينهري لشرعراء طفولرة معظم هرذه النصروص 

مرع الأدب، زيادة على ذلك اعتماد بعض المجلات معرايير محرددة لاختيرار الشرعر، أو اسرتكتابه، 

ملاحظرررة أن مسرررتويات تنفيرررذ هرررذه المعرررايير الفنيّرررة تختلرررف مرررن مجلرّررة لأخررررى، وتتراجرررع هرررذه 

إلرى عردم وجرود الكفراءة الاستشرارية الخاصرة بمتابعررة المسرتويات أحيانرا أخررى، وقرد يعرود ذلرك 

إذ يجب توافر مثل هذه الكفاءة في  -في بعض المجلات– النصوص وفحص جودتها وصلاحيتها

هذه المجرلات الواسرعة الانتشرار لخطرورة مرا ينشرر فيهرا علرى الرذوق اللغروي بالدرجرة الأسراس، 

  :(1)بق وهو من قول أحد شعراء هذا المتنوسنعطي مثالا من أمثلة متعدّدة سجلناها لتأكيد ما س

 وتقبل يا ربّي صلاتي    وبصفحة قدسك فاكتبها

 وأبي وفّقه لما ترضى   ولأمـيّ يا ربي ارحمها

 قبرل كلمرة إذ يتضح من البيتين أنّ الشاعر أخطأ في البيت الثاني ، فقد ألحق حرف الجرر )الرلام(

جبررة أمرري المفعررول برره، وهررو مررا لا تجيررزه قواعررد العربيررة السررليمة، فضررلا عررن حذفرره للفرراء الوا

 ةالمحافظر الاقتران بفعلي الأمر )وفقه، وارحمها( لتقدم المفعرول بره )أبري ، أمري( وكران بإمكانره

 على سلامة الذوق اللغوي بوجود المتابعة والتوجيه الصحيحين! 

هرو مرا الأبعراد  كفيلرة لأن تكرون إجابرة لسرؤال متوقرع ذا الأدبهر ما سنورده من ميرزاتعليه، فو

الجمالية التي وظفها شعراء هذا المتن فري مردونتهم، ومرا مردى انشرداد هرذا المرتن إلرى المرجعيرة 

ا ما سرتتكفل بالإجابرة عنره السرطور القادمرة، عِبرر الوقروف علرى اللغرة الفنية التي لمحنا لها؟ وهذ

 الشعريّة للمتن وإيقاعه الموسيقي وصوره البلاغية، وكالآتي:

                                      

 .21ص 20تقبل يا ربي صلاتي، شعر السيد جعفر البازي، الحسيني الصغير، ع( 1)
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 أولًً: اللغـة الشعريّة

لقد حظيت اللغة باهتمام كبير من لدن النقاد والباحثين القردامى والمحردثين؛ لأنّهرا النبرع الرذي 

ا بموضوعه، فالشعر لغة داخرل ينهل منه الأديب فلغة الش ا كبيرا عر بألفاظها وتراكيبها تتأثر تأثيرا

سرتلزم ت وهي تدل على معان  يوظفها الشاعر لبيان تجربته الشرعرية، وإنَّ )اللغرة الشرعريّة( (1)لغة

وبمرا أن القصريدة وظيفة اللغة العاديَّة المتمثلرة بالبرهنرة والاقنراع،  إزاءوجود التأثير في المتلقي 

قروة الترأثير  وإنّ ن هرذا الأثرر يختلرف فري اللغرة الشرعريّة، ز ومرؤثر فرإة موظفة علرى نحرو مميّرلغ

 .(3)زن وقافية ومعنىمقرونة بو ،(2)من حيث جمالياتهاسمات تلك اللغة ب نورسوخه منوطا

الأساليب الجماليَّة في النصّ ابتداءا بهذا المتن اللغة الشعريّة لويمكن تتبع الظواهر الفنيَّة في 

التي تكون  تختلف عما في أدب الكبار؛ لطبيعة مرحلة الطفولة ومداركهاالتي الموجّه للأطفال 

طور التشكّل في هذه المرحلة، فكان لا بدَّ للشاعر من استعمال لغة شعريَّة مختلفة، إضافة إلى 

د وعيهم بجماليات يزوت النصّ للأطفالتراكيب لغويَّة ونغميَّة وصور شعريَّة تساهم في تقريب 

 الدارسون يولي هنا ومندب أقرب للحاضر، وليس عن التراث الأدبي ببعيد، )، بإنتاج أ(4)النصّ 

 هذا في الأساسية الركيزة للأطفال باعتبارها الموجّه الشعر في ومكانتها للغة كبيرة أهمية والنقاد

النصّ  تلقي في يشرع عندما الطفل المتلقي يصادف شيء أول باعتبارها وهي الشعر من اللون

بل بتكامل أركانه فقط ومعنى هذا أنَّ الشعر لا يكتسب خصائصه بنظامه الشكلي ، (5)الشعري(

ا ولغة ه كون ييحرص على أن ، فالشاعر (6)شكلاا ومضمونا ا ومعنىا وتخييلا امتجانسا نصَّ ، (7)لفظا

، لأنَّ )شعر الأطفال هو تنمية قاموسهم اللغوي، ةالمفهوم ةضحاوالسهلة الالمفردات ويختار 

                                      

، دار توبقال للنشر، الدار 1رجمة: محمد الوالي، ومحمد العمري، ط( ينظر: بنية اللغة الشعرية، جان كوهين، ت1)

 .129م، ص2010المغرب،  -البيضاء

( ينظر: أثر اللغة الشعرية في نفسية المتلقي مقاربة لسانية نفسية، طهراوي ياسين، رسالة ماجستير، قسم اللغة 2)

 .98م، ص2010-2009الجزائر، تلمسان، -العربية، كليّة الآداب واللغات، جامعة أبي بكر بلقايد

 وما بعدها. 20( ينظر: المصدر نفسه: ص3)

( ينظر: البنيات الأسلوبيَّة في الشعر الموجه للطفل الجزائري، ديوان أهازيج الفرح للشاعر حسن دواس عينة، 4)

جتماعيَة بن معمر مليكة، رسالة ماجستير، قسم اللغة العربيّة وآدابها، كليّة الآداب واللغات والعلوم الا

 . 133م، ص2012-2011والانسانيّة، جامعة العربي بن مهيري، 

 .289دراسة تحليليَّة لاتجاهاته وأنماطه وبنيته الفنية، ص–( النصّ الشعري الموجه للأطفال في الجزائر 5)

، 1والنشر، ط( ينظر: قضايا الشعر الجديد في تجربة المقالح النقدية، محمد يحيى الحصماني، دار أمجد للطباعة 6)

 وما بعدها. 161م، ص 2018

( ينظر: أدب الأطفال دراسة في المضامين والجماليات، بن مسعود قدور، رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية 7)

 .95م، ص20152016، 1وآدابها، كليّة الآداب والفنون، جامعة أحمد بن بلة
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وأحاسيسهم الخاصة كذلك فإنَّه يؤصل التذوق الأدبي للأطفال، ويستثمر خاصة اللغة البسيطة 

، وبما أن الوظيفة الجمالية التي تؤديها اللغة الشعريّة تبدأ من (1)في تقديم قيم أدائية تعبيريَّة(

تركيب شعري مؤثر؛ سنبدأ بالتعرف على الخطوط العامة الكلمة ومن القدرة على زجّها في 

التي شكلت المعجم الشعري لهذا المتن، ثم سنتعرض للملامح الأخرى التي برزت على سطح 

 هذه اللغة وكالآتي:

 :الشعري المعجم -أ

أدب  لغرة وفري أي ةأيرفري  المتفرردةيميّز النص الإبداعي بمجموعرة مرن الخصرائص  ماوهو 

في هذا المتن خاص باسرتعمالات مجموعرة مرن الشرعراء الرذين جمعرتهم  -هنا–هو من الآداب، و

، علررى أنَّ هررذا المعجررم يمثّررل تحررديا خطِرررا للشرراعر، فهررو أهررداف موحرردة وطرررق تعبيررر متجانسررة

يتعامل مع متلق  لا يقرأ إلا ما يطابق بناءه الفكري، لذا كان استعمال الشعراء المفردات المناسبة 

ا شاقاا لبيئة الطفل، والق ريبة من مستواه الإدراكي، ومزج ذلك بخيوط الجمال المحرّكة للنصّ أمرا

رة نفسر(2)وليس بالهيّن التري يتمترع بهرا  ها، فرـ)الطفل فري المرحلرة المبكررة لا يمتلرك القردرة المعجميَّ

الشرعراء مرع ذلرك باسرتعمال الكلمرات الأقررب إلرى بعرض ، وقد تعامرل (3)طفل في مرحلة متأخرة(

ع معجررم الربعض طفررل، فرري حررين رصررد بيئرة ال الآخررر كلمررات جديرردة؛ بغيررة اثرراء اللغررة، وقررد تنرروَّ

كانرت  هراجلَّ  ما عرالجوه مرن موضروعات، ومفرردات المعجرملالشعراء في اختيار المفردات الدالَّة 

لُ ل؛ الحضورمرتبطة بشكل أو بآخر بالمرجعيَّة الدينيَّة التي كان لها نصّيب وافر من  كونهرا تشركِّ

، ومن ذلرك اسرتعمال لفرظ الجلالرة والأسرماء الحسرنى، إذ العيّنة /س بناء أغلب نصّوص المتنأسا

ا مررا تكررررت  الله فرري  اءسررمأورد لفررظ  الجلالررة )الله( ثمرراني مرررات فرري العنرروان فقررط، وكثيرررا

 (4)الررب، الررحمن، الجبرار، القردير، خرالق الخلرق، الرخ، بصيَ متعددة منها: الله، الإله  النصّوص

 الجلالة في افتتاح النصّ بقوله: ذكر الشاعر حسين عطية السلطاني لفظ (5)نصّ )خلقُ الله( ففي

                                      

الزقازيق، كليّة التربية النوعية، )د.ط(، )د.ت(،  ( دراسات في أدب الطفل ونصّوصه، حسام محمد علم، جامعة1)

 .53ص

 . 137( ينظر: البنيات الأسلوبيَّة في الشعر الموجه للطفل الجزائري، ص2)

 .63( شعر الأطفال عند محمد الأخضر السائحي، ص3)

ا: براعم الجوادين، ع19م، ص2019، 59ا: قنبر، ع لا حصرا ( ينظر مثلاا 4) م، 2020، 110، وينظر أيضا

 .40ص

 .44م، ص2014، 61( ينظر: الحسيني الصغير، ع5)
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 نحن  جميعًا خلق  اللهْ 

 لً نعبد  إلً إيّاه

للشراعر جليرل  (1)أمّا أسماء الله الحسنى فتكررت في نصّوص متعدّدة منهرا نرصّ )أحربُّ ربري(

 خزعل وفيه:

 رَحيمٌ غَفّـارربّي كَريـــمٌ ستّــار        ربّي 

 : (2)وحوت نصّوص أخرى أسماء كثيرة أخرى ومنها قول الشاعر نفسه في نصّ )حبك نور(

 كنتَ وتبقى فَرْدًا صَمَدًا

 مرراد لعبرد الأميرر (3)أمّا الألفاظ القرآنيَّة فذُكِرَت إجمالاا في النصّوص كمرا فري نرصّ )قرآنري(

 ومنه:

ل  ق رآني  في الفجر أ رت 

 رحمنِ سورٌ من فيضِ ال

، وكرذلك نرصّ )كتراب (4)وتفصيلاا كما في نصّ حسين صادق الذي عنوانه )سورة الإخرلاص(

ررة منهررا: )ضررلال، (5)الله ورسرروله( ررا قرآنيَّ عررذاب، وسررعير، و، كمررا حرروت نصّرروص أخرررى ألفاظا

وذكرت العديد من الكلمرات الدالرة علرى تعراليم ، (6)النار(والجنّة، و ،الكفاروالمشركين، وعقاب، و

، كما تكررت ألفاظ )العيد، (الصوموالدين، والإسلام، والحجاب، والصلاة، )إسلامية تدور حول 

إشرررارة إلرررى الأشرررهر والمناسررربات الدينيرررة، وألفررراظ  (7)محررررم(وشرررعبان، ورمضررران، والهرررلال، و

                                      

 .19م، ص2019، 58( ينظر: قنبر، ع1)

 .17م، ص2019، 60، عالمصدر نفسه( ينظر: 2)

 .10م، ص2015، 4، عالمصدر نفسه( ينظر: 3)

 .21م، ص2013، 48( ينظر: الحسيني الصغير، ع4)

 .23م، ص2010، 5( ينظر: الرياحين، ع5)

 .30م، ص2020، 63، إلى ع30م، ص2019، 58نبر، من ع( ينظر ق6)

ا: قنبر، ع32م، ص2011، 29( ينظر: الحسيني الصغير، ع 7) ، والحسيني 10م، ص2013، 2، وينظر أيضا

 .2م، ص2020، 137الصغير، ع



 فصل الثالث : جماليات المتن الشعريال

83 

 

اغفررر، و، كمررا تعرددت ألفراظ الرردعاء )ارحرم، (1)الإحسران(والبرر، والطاعررة، و)الإيمران، والتقروى، 

رت برذكر الرّسرول وآلره ، (2)ارزق(و فكانرت أثررى الألفراظ  -علريهم السرلام-أمّا الكلمات التي اختصَّ

رت لفظرررة )إمرررام( أسرررماء النصّررروص وألفاظهرررا، وكرررذلك كانرررت لفظترررا )نبررري،  وأكثرهرررا، فتصررردَّ

حرد كقرول حسرين صرادق فري قصريدة )يرا وقد تردد ذكره أحيانا مرتين فري البيرت الوا، (3)رسول(و

 :(4)جاري(

 يا جاري يا أطيب جار     أوصانا الهادي المختار

الرسررول، والكرررار، والمصررطفى، وومررن ذلررك: )المختررار، وألقررابهم  ت الأئمررةوذكرررت صررفا

الشرهيد(، وممرا ذكرر مرن أسرمائهم )أحمرد، والرولي، والوصري، والمجتبى، والمرتضى، والنبي، و

، كمررا ذكرررت كلمررات ترردلل علررى (5)الحسررين إلررخ(وعلرريّ، ومحمّررد، وخديجررة، وفاطمررة، والحسررن، و

الرزايررا، والسربايا، واليترامى، والخيرام، والرضريع، وظلامرة آل البيرت، ومرن ذلرك ألفراظ )الطررف، 

بصريَ ومرواطن متعردّدة منهرا قرول الشراعر محمّرد جبرار  (6)الأطفال( وقد تكررر لفرظ )آل البيرت(و

 متدارك(حسن: )ال

مْ  لَّ بِتَقْواه  م        من فاقوا الك   آل  البيتِ وليسَ سواه 

 يقول فيه: -عليه السلام-ذكر لآل البيت  (7)وله في نصّ )محبة الله(

مْ  نَبيِ   آلَ  يا  أعلاه ما قَدْرٌ  الأكوانْ        فلك 

ا إسلاميَّة ومن ذلرك )مسرلم برن عقيرل،  ،وأماكن مقدسةأعلام  الأشعار أسماء  تكما ذكرَ  ومدنا

مكررة، ويثرررب، وكررربلاء، وبغررداد، وميررثم التمررار(، و)النجررف، والمختررار، وهررانئ بررن عررروة، و

ررة كانررت ألفرراظ ، العررراق(و ررة والتربويَّ ررة، والاحترررام، )وفرري الجوانررب الأخلاقيَّ الصرردق، والمحبَّ

                                      

 .36م، ص2010، 11( ينظر: الحسيني الصغير، ع1)

ا:12م، ص2018، 106( ينظر: المصدر نفسه ، ع2)  .3م، ص2010، 10الرياحين، ع ، وينظر أيضا

 .18م، ص2012، 34( ينظر: قنبر، ع3)

 .9، ص1( ينظر: الحسيني الصغير، ع4)

 .13م، ص2011، 9( ينظر: براعم الجوادين، ع5)

ا: ع18م، ص2014، 53( ينظر: الرياحين، ع6)  .18م، ص2014، 53، وينظر أيضا

 .2م، ص2015، 70( ينظر: الحسيني الصغير، ع7)
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، إذ وظّرف الشراعر (1)لرك نرصّ )فضرائل(مبثوثة في شتّى النصّوص، ومن ذ (التضحيةوالإيثار، و

 جليل خزعل عددا من الصفات الأخلاقيّة، ومنها قوله:

دْق  والوفاء    الص 

 والجود  والعطاء  

 والحلم  والشجاعة

رت منهررا النصّرروص، )الكررذب،  الحقررد، والكررره، والظلررم، ووكررذلك الصررفات السرريّئة الترري حررذَّ

ررة، ، وكرران للمفررردات (2)أذى الآخرررين(والظررن، و ررة حضررورا موازيررا للمفررردات الاخلاقيَّ الاجتماعيَّ

، وألفراظ (3)واستعمل الشعراء )الصداقة، والأخوة، والتعراون، والعمرل الجمراعي، واحتررام الجرار(

الصرديق، ومعلمتري، وصرديقي، وأختري، وابرن، وأمري، وأخرى تدل على العلاقرات منهرا: )أبري، 

 .(4)أصدقاء(وأصحاب، وخوان، وأ، جدّ و

ولم يغفل الشعراء استعمال المفردات الوطنيَّة التري يردركها الطفرل، وهري مفرردات تردور فري 

الدفاع، والوطن، والشهيد، والجهاد، والبلاد، والاستعمال اللغوي الخاص ببيئتهم ومنها: )الوطن، 

وغيرها، ومن ذلك قول الشاعر حسين عطية السرلطاني فري نرصّ )روح  (5)الجندي(والتضحية، و

 :(6)يد(الشه

 هكذا كانت ت ريدْ        عفَّةً روح  الشهيدْ 

                                      

ا: ع30م، ص2021، 66قنبر، ع( ينظر: 1)  .17م، ص2017، 37، وينظر أيضا

 .10م، ص2013، 7( ينظر: قنبر، ع2)

ا: الرياحين، ع44م، ص2013، 53( ينظر: الحسيني الصغير، ع3) ، والحسيني 23م، ص2010، 3، وينظر أيضا

 .9م، ص2009، 1الصغير، ع

ا: الحسيني41، ص2021، 136( ينظر: الرياحين، ع4) ، الحسيني 26م، ص2014، 58الصغير، ع ، وينظر أيضا

 .33م، ص2012، 43الصغير، ع

ا: الحسيني الصغير، ع16م، ص2016، 22( ينظر: قنبر، ع5)  .36م، ص2010، 11، وينظر أيضا

 .2م، ص2015، 72( ينظر: الحسيني الصغير، ع6)
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 للشاعر حامد عبد الحسين حميدي إذ يقول: (1)وكذا الحال في نصّ )رضا الله(

 عِراقيٌّ وَأفَْتَخِر         وهذا الًسم يكفيني

فرد وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدل علرى عمرق المعراني الوطنيرة التري يسرعى الشرعراء إلرى ر

 بها.الأطفال 

علرى لاتره الذي تتجلرى دلا بمعجمه اللغوي المتنويتضح عِبر النماذج التي سيقت آنفاا ارتباط 

ر إلرى وفق سياق النصّ الذي ترد فيه ألفاظ ذلك المعجم، كمرا تشرير بنحرو آخرر إلرى عرودة الشراع

معجرم العلرى أنّ ، وهذا يردل وانتمائهالمرجع الأساس لهذا المتن، وهي عودة تكشف عن أصالته 

ا، وإنما ترأتي فري أغلرب الأحيران معبررة عرن حالرة مرن  الشعري لهذا المتن لا تأتي ألفاظه اعتباطا

وهرري  الانسررجام والترروازن بررين الشرراعر والمرجعيررة الثقافيررة المحركررة لهررذا اللررون مررن الإبررداع،

 مرجعية ذات بعد إسلامي كما نوهنا.

 التوظيف الشعري )الألفاظ الشعبية(: -ب

ررا وتختلررف أهررداف )لغة الخطرراب اليررومي( لشررعراء بررـيسررتعيض بعررض ا لينتجرروا نصّررا أدبيّا

اللغرة فري الشرعر هرذه وعلى الرغم مرن محراذير اسرتعمال  استعمالاتهم اللغوية باختلاف متلقييهم،

تعبرر عرن محريط لغروي معرين ومحردود،  فهي ليست مفهومة بشكل  كاف  كونها  ؛الموجّه للأطفال

، وفري (2)ل مفرداتهرا وألفاظهرا لمسراحة أوسرع فري مجتمعرات أخررىوليس لهذه اللغة أن تخرج بكر

ا لأغاني الترقيص بهذه اللغة أشعار كثيرة التراث نصّروص فري المرتن الشرعري  ةوثم، تعد امتدادا

الألفرراظ العاميررة؛ التررراث الشررعبي وربمررا اسررتعمل الشرراعر تلررك النصرروص فرري تحرراكي ل نظمررت

اتره، أو لتجسريد حالرة نفسرية وشرعورية يكرون التعبيرر )لبساطتها وقربها من أسماع الطفرل ومدرك

، (3)بهذه الألفاظ بعد إخضاعها إلى الانفعرال وحركتره أفضرل وسريلة للتعبيرر عرن وجردان الشراعر(

                                      

 .2م، ص2014، 68( ينظر: المصدر نفسه، ع1)

اهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، محسن أطيمش، دار الرشيد ( ينظر: دير الملاك دراسة نقدية للظو2)

 .175م، ص1982، 301الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة دراسات 

م، منى صالح حسن الدجيلي، رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية، 1968ــ 1900( شعر الطفولة في العراق من3)

 .123م، ص2007لبنات، جامعة الكوفة، كليّة التربية ل
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الرنص إلرى  ينسربولرم  (1)ومن أمثال هذا التوظيف ما استعمل من ألفاظ عاميَّة في نصّ )صرفاكَة(

 : قوله ، ومنه(2)شاعره

ــكْ   فَرْحــانْ        مَحْروسْ باسم الرّحمنبابا بحبَّ

ثيرق وبالرغم من أن الرنصّ مترأثر برالموروث الشرعبي الرذي يرردده الآبراء والأمّهرات فهرو و

را  برر إعرلاءعِ  الصلة بالمرجعية الدينيَّة، ويتضح فيره الأثرر الإسرلامي والاجتمراعي والنفسري أيضا

 قيمة الأبوة والدعاء للأب بالحفظ.

، وقرد (4)لرـ)سعد عبرد الكراظم سراجت( المنسروب (3)ان )آنري وردة بيضرة(وفي نصّ آخر بعنو

 ة الفصحى، وذلك بقوله:أتى النص بتوظيف اللهجة العامية ممزوجة مع اللغ

 آني وردة بيضة        بقلبي الإيمان

 (5)أقوم لصــلاتــي        بوقـت الأذان

ا  اللهجرة التري يسرمعها  يرربطويتخير الشاعر هذه النماذج من الفلكلرور الشرعبي؛ ليمرد جسررا

ليحييه من جديرد بإعادة انتاجه يوظف هذا النصّ الماثل في وجدان المجتمع  كما ،الطفل من بيئته

معان بعيدة عن النصّ الشعبي، لأنَه جعل اللحن وفق بتوظيف  فالشاعر هنا قامبمضامين أخرى، 

ور النصّ )الصلاة( وضرورة أدائها وركّز على مضامينها، ثمّ شفع ذلك برذكر الردعاء، ومرن مح

                                      

 ، واللفظة مأخوذة من الأصل الفصيح للفعل )صفق(  26، ص2009، 3( ينظر: الحسيني الصغير، ع1)

 ( بعد البحث توصلنا إلى أنَّ شاعر النص هو )سعد السمرمد(، ولم يكن لسواه نصّ في اللغة المحكية.2)

 .23م، ص2010، 6( ينظر: الرياحين، ع3)

( هذا النص يضاف إلى النصّوص التي وردت باللغة المحكية في مجلة الرياحين، يتبعه نصّ )باباتي يا باباتي( 4)

، وكلها قد نسبت لـ)سعد عبد الكاظم ساجت(، ولكنَّها 12، ص8، ونصّ )علي يا كرار.. علي( ع23، ص7ع

م، 2010، 15يني الصغير، ع)ماجينه( في مجلَّة الحسبالحقيقة تعود للشاعر سعد السمرمد صاحب نصّ 

، وقد أخطأ المحررون في كتابة الاسم في كل المرات، وهذا ما أشار إليه الشاعر سعد السمرمد عند 35ص

 م. 29/6/2022سؤاله عن نصوصه المذكورة آنفاا في مقابلة إلكترونية بتاريخ: 

ا البنات بعنوان آني وردة بيضة( النصّ نظم على منوال نصّ من الفلكلور الشعبي يترنم به الأطفال وخصو5)  صا

                      ويرد النصّ بطرق متعدّدة أشهرها:

 آني وردة بيضاء شكلي جميل

 يا محلا جمالي لمن اميل

وقد أرفق هذا النشيد مع زيادة باللهجة السورية. ينظر: الرابط: إلى نهاية النص 

https://la7dhataman.forumarabia.com/t39topic 

https://la7dhataman.forumarabia.com/t39topic
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ثرم عررّج علررى ذكرر النبري؛ لكونرره الردليل علرى الصررلاة، فهرو معلمهرا الأول وعررن لسرانه خرجررت 

 الأحكام والتعاليم من لدن عليم خبير.

 يقول: (1)وفي نصّ )علي يا كرار.. علي(

 ـــه...علينبيـّ  ـــكْ بَّ حَ 

 ناصرت دينـه...علي

تهانة  أو اسروهنا لا يفهم من هذه الاستعمالات ذات البعد المرتبط بلغة الناس اليومية ابتذالاا 

طراب بالأصل اللغوي الفصيح، قردر تعلرق الأمرر بمحاولرة الشرعراء اسرتدراج مرن يتوجره إليره الخ

 ستعمالات نادرة.بالألفاظ القريبة من نفسه ومن عالمه ليقبل على النص، وهي ا

 :(المباشرة والوضوحاللغة البسيطة ) -ت

يتجلى النصّ عِبر الألفاظ التري يسرتعملها الشراعر بغيرة إيصرال المعنرى بصرورة مباشررة؛ 

للمتلقي والهدف منه إيصرال الفكررة وإدراكهرا، فالغايرة المتوخراة مرن الجانرب  اكون النص موجّها ل

رة لهرا أسراس الوعظي لأدب الطفل هو النصح والإرشاد الرذي  يقروم علرى مفراهيم تربويرة وأخلاقيَّ

 .(2)ديني

وعنررد العررودة إلررى النصرروص الشررعريّة المدروسررة سيتضررح لنررا أنّ شررعراء هررذا المررتن لا 

ر عرن ية أن تعبّ يتكلفون القول في الألفاظ والتراكيب، وإنّما يتركون لهذه الألفاظ والتراكيب اللغو

 وسهولة.أحاسيسهم ومشاعرهم السامية بكل يسر 

وسنعرض لما عمد له بعض الشعراء مرن اسرتعمالات اللغرة الواضرحة المباشررة، ومثرال 

 للشاعر محمّد كاظم جواد، ومنه قوله: (3)ذلك نصّ )هيّا إلى العمل(

                                      

 12م، ص2010، 8، عالرياحين( ينظر: 1)

( ينظر: أدب الأطفال عند محمود ناصر، غنية دومان، رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، كليّة الآداب 2)

 .84م، ص2009-2088سانية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، والعلوم الإن

 .19م، ص2017، 17( ينظر: قنبر، ع3)
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 هيّا إلى العَمَلْ 

ر  الأوطانْ   ن عَم 

 وقوله:

 ونبنيَ المصانعِْ 

 نَهْتَمّ بالنَّظافة

 في البَيْتِ والشّوارِعْ 

، الشرراعر جعرل الكلمرات دالررة علرى معناهرراولعرل السرر فرري بسراطة التعبيرر يكمررن فري أنّ 

ح بالعمررل، ثررمّ أعطررى مصرراديقه بتعميررر الأوطرران، وبنرراء المصررانع، والاهتمررام بالنظ افررة، فصرررَّ

سرراقها الشرراعر بوضرروح متكونررة مررن الفعررل والمفعررول، أو جررار ومجرررور، وهرري لا  قرردوالجمررل 

ا لإدراكها.  تتطلب جهدا

 للشاعر جليل خزعل، يقول فيه: (1)وفي نصّ آخر بعنوان )الكوفة(

 بكم في الكوفة أهلًا 

 مدينةٌ مَعروفة

 فترى الألفاظ سلسلة دالة على معناها بصورة مباشرة يتلقاها الطفل كمعلومة ثابتة.

علرى  ا، وليس الأمر متوقفا عليه والوضوح يكمن في استعمال اللفظ المطابق لمعناه المتعارف

يقول الدكتور الهيتي: )إن البساطة أصعب من التعمق، وإنَّه لمرن السرهل أن  ؛حوالسهولة والوض

ا عميقارا، ولكرن مرن الصرعب أن أنتقري وأتخيّرر الأسرلوب السرهل الرذي لا يشرعر  أكتب وأتكلم كلاما

ا له، وهذه هي مشكلتي مع أدب الأطفال( لتفريرق وينبغري ا .(2)السامع بأني جليس معه وليس معلما

                                      

 .19م، ص2020، 41( ينظر: قنبر، ع1)

م، 1978، 123الكويت، العدد -سلسلة كتب ثقافية -( ثقافة الأطفال: د. هادي نعمان الهيتي، عالم المعرفة2)

 .147ص
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بين مثل هذه الاستعمالات واسرتعمالات اللغرة بصريغها الدارجرة التري وظفرت فري المرتن الشرعري 

عينة الدرس بقلة قليلة قياسا بما يسمى )لغة الناس اليومية( المفهومة، وهذا مرا يعتمرد علرى قردرة 

 الشاعر في نقل هذا التوظيف إلى دائرة الإيحاء والتأثير .

 :ودلًلته التكرار -ث

را التكر ا إيقاعيّا را وقرد أبردع فيره الشرعراء؛ كونره يشركل )رافردا ا ومعنويّا ار يثري النصّ لغويّا

ه من الظواهر الأسلوبيَّة المهيمنرة علرى  ا في شعر الطفولة على نحو  لافت إذ يمكن أن نعدَّ واضحا

ا أساسر لأنّرهالمكررر؛  الصوت، والأطفال يميلون بطبيعتهم إلى (1)النصّوص للطفل( ا )يرؤدي دورا ياّ

في حياة الطفرال، فهرو يسرهل حركراتهم، ويبعرث فريهم القروة، ويزيرد قرابليتهم للإنتراج، ويروفر لهرم 

جميررع الحركررات العضررلية، وينشررر المرررح فرري أعمررالهم اليوميّررة، وينمرري لررديهم يقظررة الإحسرراس 

را ويساهم ، (2)والشعور( فري إيصرال بعرض رسرائل الرنصّ عِبرر التركيرز علرى بعرض كلماتره، أيضا

 ، هي:لمتن الشعري قيد الدراسة وُجِدَت ثلاث صيَ رئيسة للتكراروفي ا

ا  ا موسريقيا تكرار الحروف إنَّ تكرار صوت أو مجموعة من الأصوات المتشرابهة يُنرتجُ بعردا

ا يتوافق مع الحالة الشعوريّة التي عملت على ترديد هذه الأصوات التري تمرنح الشرعر قيمرة  معبّرا

ائج لمجموعة المحتويات الفكرية بوساطة تنظريم محردد للعلاقرات فري انفعالية وقدرة فائقة على نت

المرررتن الشرررعري )يرررا( النرررداء، التررري تعررردد  فررري هوأكثرررر مرررا تكررررر منررر، (3)نسرررق إيحرررائي ورمرررزي

اسررتعمالاتها بحسررب السررياق وكانررت تكشررف عررن معرراني مختلفررة، منهررا منرراداة المخاطررب بصررفاته 

ومنره  (1)فري نرصّ )لبيرك يرا حسرين( (4)الكثيرة ومن أمثلرة ذلرك قرول الشراعر محمّرد سرعيد الكراظمي

 قوله:

                                      

 .168( شعر الطفولة في العراق: ص1)

 .25( أدب الأطفال العربي دراسات وبحوث: ص2)

، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1( ينظر: اللغة الشعرية دراسة في شعر حميد سعيد، محمد كنوني، ط3)

 .138م، ص1997

ـ، ه1364( محمد سعيد عبد الحسين عَلَّو الكاظمي: أديب وشاعر ولد في الكاظميَّة في الثالث من محرّم سنة 4)

م، أنهى دراسته في مدارس الكاظمية ثم تقدم للدراسة في معهد المهن الصحية 1944كانون الثاني19الموافق 

ا بتعلم العربيَّة إذ قدم للدراسة فيها في مرحلة  العالي/ دورة مساعدي الصيادلة في الكري، كان ولوعا

ان كبير جمع فيه قصائده، وله كتب أخرى البكالوريوس ولم تحالفه الظروف، بدأ النظم في الخمسينيات، له ديو
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 حسين يا سبط النبــي        يا ابن البتول وعلي

-مرات بإضافة صرفات أخررى وألقراب وأسرماء للإمرام الحسرين  يتكررت )يا النداء( ثمانإذ 

ا نصّ )يا ربنا( -عليه السلام  .جرى ذكر حرف النداء عشر مرات (2)ومنها أيضا

للتأكيد والتركيرز علرى معنرى  (3)كما تكرر تركيب )إنَّها( أربع عشرة مرة في )نشيد الولاية(

 ، ومنها: هدىأئمة ال الولاية ومصاديقها

 (4)إنَّها عين  اليقين        بأمير المؤمنين

را، زيرادة علرى لتشركل الكلمرات ومن التكرار الشائع في هذا المتن تكررار  ا خاصّا را موسريقيّا لحنا

، إذ تكرررت (6)، لهراجر صرباح(5)فري نرصّ )يرا رأس الحسرين(ورد  ومن ذلرك مرادلالتها المعنويَّة، 

الررروح، والنرراس، والررنجم، والنررور، وكلمررة )سررلام( فرري أبيررات الررنصّ الثمانيررة، مضررافة إلررى )الله، 

 ضوء(، وكان افتتاح النصّ بقولها:الوالماء، و

 سَلام  اللهِ يا رأسَ الحسينِ        أميرَ الوردِ يا تاجَ العطاءِ 

 (7)تكررت سبع مرات فري نرصّ )صرلاتي(مما تكرر من الألفاظ العباديَّة لفظة )صلاتي( إذ 

ررة متمثلررة مرررتين وتكرررر الفعررل )أصررلي( حسررين صررادقللشرراعر  ، وهنررا تظهررر فائرردة التكرررار جليَّ

 :هبتعميق المفاهيم التي يتناولها النصّ، ومن ذلك قول

لّي خشــوع        وعيني تفيض  بسيل الدّموع  أصلـي لرب ي وك 

                                                                                                          

وبحوث.  ينظر: شذرات من سيرة الأستاذ الأديب الشاعر محمد سعيد الكاظمي، عبد الرسول عبد الحسين 

 وما بعدها. 11قم المقدسة، ص–م، دار الرافد 2019، 2الكاظمي، ط

 .13م، ص2011، 3( ينظر: براعم الجوادين، ع1)

 .40م، ص2020، 110، براعم الجوادين( ينظر: 2)

 .15، ص2011، 9( ينظر: المصدر نفسه، ع3)

ا، ولعلهّ مما ينقل عن 4) ( لم يذكر شاعر هذا النصّ، والنصّ موجود على شبكة الأنترنيت دون اسم شاعر أيضا

 مواقع الأنترنيت، فقد وجد الباحث قصائد متعدّدة ليس لها وجود إلا على الأنترنيت. 

 .20، ص2011، 21ر، ع( ينظر: الحسيني الصغي5)

( النصّ ورد كمشاركة في صفحة مشاركات الأصدقاء بعنوان شعر: الصديقة هاجر صباح، وقد أنتج من قبل 6)

 كبير ووضع بهذا الاسم.

 .41م، ص2021، 140( ينظر: الرياحين، ع7)
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 غذَت فؤادي بالصّالحــاتنهتني صلاتي عن المنكرات        و

ا، ففرري نررصّ )زيررارة مقبولررة( ررة فتغرردو أكثررر تركيررزا لفظررة  (1)ويكرررر الشررعراء القرريم التربويَّ

ا، ومنه قوله:وتكررت  ا( ثلاثا  )شكرا

 ش كْرًا لمَِنْ تَزور

 بكِامِلِ الحِجابْ 

ا كمر، فالشكر هنرا يقررنَ بمرن يرؤدي حقروق المجتمرع عِبرر الاخلاقيرات الماثلرة فري المجتمرع

تعرردت ، و، للشرراعر حيرردر شررمران(2)وردت لفظررة )الحجرراب( مكررررة مرررتين، فرري نررصّ )حجررابي(

ذلك إلى رسم العلاقات الإنسانية مع الأطيار، والموجودات الأخرى، فترى الشاعر محمّرد كراظم 

، أربرع مررات بصريغتي المرذكر والمؤنرث، وهرو إنَّمرا (3)جواد يكرر كلمرة حرطّ فري نرصّ )صرداقة(

 .تكرار لتأصيل هذه العلاقة )الصداقة( بين الإنسان وبين ما حولهجاء بهذا ال

كررر ت فقردللشراعر جليرل خزعرل،  (4)ما ورد في نرصّ )مهردينا( همنوهناك تكرار آخر للتراكيب و

)يررا رب( ثررلاث مرررات، و)يررا ربنررا( أربررع مرررات، كررذلك كرررر )متررى( ثررلاث مرررات، ومنرره لفررظ 

 مطلعه:

 ه  تَ عَ يْ شِ  دْ عِ سْ أيا ربّ و

 ر  ظِ تَ نْ نَ  هِ مِ وْ يَ لِ 

 ؟ر  مَ القَ  لوح  تى يَ مَ 

وجاء النصّ بهذا التكرار ليثير التساؤل حول قضية الإمام المنتظر )عجل الله فرجه( الرذي 

ا وعقلاا بالدعاء ففي الدعاء كشف الكربة  لم ينته عبر الأجيال المتلاحقة، وكذلك لربط المتلقي قلبا

التكرار غالبا ما يحمل وظيفة متعلقة بالفكرة  النصّوص أنَّ ويتضح عِبر مطالعة  ،وتعجيل الفرج

 .الرئيسيَّة التي يدول عليها النصّ وهذه الوظيفة مرتبطة بالأثر الإسلامي

                                      

 .10م، ص2016، 6( ينظر: قنبر، ع1)

 .30م، 2021، 68، عالمصدر نفسه( ينظر: 2)

 .19م، ص2020، 62المصدر نفسه، ع( ينظر: 3)

 .41م، ص2018، 102( ينظر: الرياحين، ع4)
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ين، الأول: تكررار عبرارة الاسرتهلال فري أثنراء تأساسري صريغتينبفقد ورد تكرار العبارة أمّا 

، وهري وهري )العبرارة المتكرررة بصرورة ثابترة(  ، والثراني: تكررار اللازمرة(2)، أو الخاتمة(1)النصّ 

رة والبعديرة( ةعلى ثلاث رة، والقبليَّ رة، والبعديَّ التكررار زيرادة علرى هرذا إن غررض ، (3)أصناف )القبليَّ

احداث النغم، وتحريك النصّ بإحداث هزات نغميَّة تفوق رتابة العبارات النغمية الأخرى، يتجلىّ 

ل(بخدمة المضمون الشعري، ومن ذلك ق  :(4)ول الشاعر جليل خزعل في نصّ )لا تتعجَّ

 حينَ ت ريد  حلولًً أفضلْ 

لْ   أبََدًا، أبََدًا لً تَتَعَجَّ

لْ( في آخر النصّ؛ لترسيخ البعد التربروي  ا لا تَتَعَجَّ ا، أبََدا علرى  والتأكيردفتكررت عبارة )أبََدا

رة لره فترى فيه التك (5)وأمّا نصّ )عيدٌ كبير(، ضرورة التحلي بالأناة رار يطغى ليشكل سرمة جماليّا

زيادة على دلالته، فتتكرر عبارة )اليوم عيد( ستّ مرات، وفي المرة السابعة يتّضح سبب جنوح 

 ة بقوله:رالشاعر لتكرار العبا

 اليوم عيدٌ كبيــــرْ 

 اليوم  عيد  الغديـرْ 

 إلى أن يقول:

 فاليوم  عيدٌ الغدير

 عيد  إمِامي الأميرْ 

                                      

 .40م، ص2017، 74( ينظر: براعم الجوادين، ع1)

 .37م، ص2015، 69( ينظر: الرياحين، ع2)

ا: الرياحين، ع33م، ص2010، 15( ينظر: الحسيني الصغير، ع3) ، 35م، ص2017، 95، وينظر أيضا

 .43م، ص2017، 97الرياحين، ع

 .19م، ص2021، 64( ينظر: قنبر، ع4)

 .10م، ص2013، 5، عالمصدر نفسه( ينظر: 5)
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 (1)العبررارة فرري الاسررتهلال وفرري ختررام كرل مقطررع، مررن ذلررك نررصّ )بنررت فاطمررة(تكرررار ويرأتي 

ا كاملاا وهو قوله:  للشاعر جليل خزعل إذ كرر بيتا

 أنا فتاةٌ مسلمةْ        ومن بناتِ فاطمة

وفرري التكرررار بعررد دينرري وأخلاقرري أراد الشرراعر غرسرره فرري الطفولررة، إذ وظررف العديررد مررن 

را قرول الشراعر مهردي جنراح الكراظمي، الرنصّ  امفاهيم الاخلاق في هرذ فري نرصّ )يرا  (2)ومنره أيضا

 :(3)إمامي.. يا سيدي(

 من صبركَ صبري يتعلَّمْ 

 صلّى الله  عليـــكَ وسلـّــمَ

وكرر الشاعر عبارة: )صلىّ اللهُ عليـــكَ وسلـّــمَ( مرتين إضافة إلى مرا فري الاسرتهلال، إذ 

ولتوحيد القصريدة فري الاتجراه الممجرد لرذات الإمرام  صّ جعل تكرار العبارة إيذانا لنهاية مقاطع الن

عبرر لازمرة تركيبرة اعتادتهرا  اسرتعمال التكررار لشرد المتلقريوهنرا يتضرح  ،-عليه السلام-الكاظم 

 (.صلىّ اللهُ عليـــكَ وسلـّــمَالألسن في البيئات الإسلامية وجسدتها عبارة )

ررا فررإنَّ الأثررر الررذي يلقيرره التكرررار مررن خررلال لمعجم الكلمررات أو العبررارات يرررتبط بررا وختاما

ررا وقررد عكرر ف الإسررلامي سررواء كرران ذلررك فرري اللغررة الفصررحى، أو الدارجررة، ومررن ذلررك مررا ذكررر آنفا

 الباحث على ذكر نماذج مختصرة والإشارة إلى الأثرر بصرورة سرريعة، والمرتن الشرعري يحروي

 العديد من الأمثلة التي هي في النصوص المشار إليها.

  

                                      

 .43م، ص2017، 97( ينظر: الرياحين، ع1)

م، وبدأ الكتابة في سن الخامسة 1950( مهدي جواد كاظم عباس الربيعي الكاظمي، ولد في الكاظمية ببغداد سنة 2)

 ينظرو وله العديد من النصّوص في التي كتبت للطفولة. عشر، له ديوان مطبوع بعنوان تعلمت من الحسين،

ا ، عبد الرحيم الغروي، هـ1419معجم شعراء الشيعة موسوعة تاريخية أدبية منذ صدر الإسلام حتى سنة : أيضا

 . 34/361مؤسسة الكتاب، بيروت، 

 .40م، ص2017، 74( ينظر: براعم الجوادين، ع3)



 فصل الثالث : جماليات المتن الشعريال

94 

 

 الشعر موسيقىثانيًا: 

تعد الموسيقى مكونا من مكونات أي نص أدبي لكونها ستسهم في تشكيله الدلالي المعبّر 

لإحسراس المتلقري، ممرا يؤكرد ترلازم العلاقرة برين  -فري الوقرت نفسره –عن حالة المبدع والمروقظ 

الرنص الصوت الإيقاعي وتشكل البعد الدلالي في النص الأدبي، وستزداد هذه العلاقة تلازما في 

، (1)الشررعري؛ لأن الشررعر )لرريس إلا كلامررا موسرريقيا تنفعررل لموسرريقاه النفرروس وتتررأثر بهررا القلرروب(

ولعل الحاجة إلى موسيقى نوعية في الشعر الموجّه للأطفال هي من لوازم أدب الطفولة المعتمرد 

الطفل مسرتعدا في هذه المرحلة على الأذنين أكثر من اعتماده على الواعية، إذ لا غرابة أن ينشأ 

 .   (2)لالتقاط كلّ الأصوات من حوله وفي محيطه مميزا بينها قبل إدراك معانيها

ا هو عنصرر )الروزن( الرذي تقروم عليره مكِّ أكثر ما يُ  ولعلّ  ن الشعراء من ضبط الأداء فنيّا

رة والصروتيِّة والدلاليرة، فالموسريقى الشرعر لرة البنى المكوّنة للقصيدة بما فيها البنيرة اللغويَّ يّة المتمثِّ

، وإنَِّ مرا سرار عليره (3)بـ)الوزن والقافية( تعدُّ من )أبرز أنماط الوحدة في قصريدة الشرعر العربري(

ن حمررل معرره نضررج تلررك الموسرريقى المتخللررة للبنرراء الشررعري، فوصررل الررنَّغم والشررعراء  الماضرر

، لا تجد فيه مظهررا  ا مكتملاا عوجراج، فرالتفعيلات مرن مظراهر الشرذوذ والا اللعصور التالية ناضجا

الصوتيَّة المكوّنة لهذه المادة الأدبيَّة تحكمها لازمة )الوزن(، وإنَّ تمظهرات هذا الوزن تنرتج فري 

را لأمرور تتعلَّرق برالمنتج حاملرةا  ع تبعا معهرا  صورتها النهائيَّة )البحر الشعري(، وهذه البحرور تتنروَّ

ررة، ورغبررات تعرررض عررن خلجررات نفسرريَّ  كاشررفةا ، مغلفررة بالإيقرراع الجميررل رسررائل ة، ونرروازع ذاتيَّ

)نقرات تتخللها أزمنرة محردودة المقرادير، علرى  و:، والإيقاع ه(4)للشاعر فيخرجها بصورة شعريَّة

كمرا يتمثّرل تلرك الأصروات المتشرابهة . (5)نسب واوضاع مخصوصة، ويكون لهرا أدوار متسراوية(

فيهرا مرن متحررك وسراكن إذ تشركل  المشكلة للموسيقى من اجتماع المقاطع الصوتية للكلمات بمرا

ا تطرب له النفس،  ا مساغا الإيقاع في الشكل التقليدي من مجموع المقاطع ويتكون في مجملها نغما

                                      

 .18مصدر سابق، ص( موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، (1

 12( ينظر: المصدر نفسه، ص(2

جامعة الملك -( أضواء النقد العربي على مذهب البحتري وأصوله الفنية: حمد عبد الله الزايري، كليّة الشريعة(3

 .233م، ص1980عبد العزيز، 

 .233( ينظر: أضواء النقد العربي على مذهب البحتري وأصوله الفنية: ص(4

م، 1970، 1النجف، ط-عر العربي من البيت إلى القافية، مصطفى جمال الدين، مطبعة النعمان( الإيقاع في الش(5

 .10ص
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الصوتية في كل بيت، أما في الشكل الحديث فأساس المقاطع التفعيلة المتكرررة التري تترألف منهرا 

 .(1)الأشطر طالت أو قصرت

بررراختلاف ثقافرررة الشررراعر النغميرررة، وبررراختلاف المواقرررف الموسررريقي يختلرررف الإيقررراع و

والمشاعر، وكما يختلف مبدأ الثبات في القافية إذ حلَّ إيقاع التفعيلة في الشعر الحرر مكران إيقراع 

ت القصرريدة الحديثررة كمررا يرررى بعررض البرراحثين صررلة (2)البيررت الشررعري فرري الشررعر العمررودي ، فقرروَّ

ع الصرروتية للكلمررات بمررا فيهررا مررن حررروف متحركررة الشررعر بالموسرريقى، وظلررت موسرريقى المقرراط

 .(3)وساكنة متحكمة بنظام البيت الشعري

ررا  (4)طرةفن برراليولمررا كرران الأطفررال إيقرراعي تررراهم يميلررون إلررى تكرررار كررل مررا يرررون فيرره إيقاعا

ررة متكررررة تشرردّ مررن انتبرراههم،  ررا، كالأصرروات الترري يسررمعونها وفررق نمطيَّ ا نغميّا ا وترررددا موسرريقيّا

ه لنسرق فطرري قرار فري والأطفا ل بطبيعتهم يكررون بعض الكلمرات دون فهرم معناهرا وهرذا مرردَّ

ره الحرواس ويثيرر الخيرال وترتراح لره الرنفس(5)النفس ، وأنَّ )الاسرتماع (6)، وللإيقاع تأثير إيجابي ينبِّ

 ، والشراعر الفرذ هرو الرذي يجسّرد توافرق جميرع الملكرات(7)المتكرر للموسيقى ينمي عادات الانتباه(

ا،  ا عرذبا ا منسرابا وبنراء علرى مرا تقردم فإننرا الإنسانية فيصهرها مع روح الموسيقى لينتج النصّ نغما

سنحاول الدخول إلى المكوّن الموسيقي في هذا المتن الشرعري عِبرر موسريقاه الخارجيرة الموظّفرة 

موسريقاه  للأوزان المعتمردة علرى ايقراع التفعيلرة المختروم بلازمرة صروتية تردعى )القافيرة(، وعِبرر

الداخلية الموظّفة للعلاقات الداخلية بين الكلمات في جانبها الإيقراعي الصروتي وصرولا إلرى بيران 

أثر ذلك في بناء النص الشعري فري هرذا المرتن لمحاولرة ربطره بموضروع البحرث الررئيس، وفرق 

 :الآتي

 

                                      

( ينظر: الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة، مصطفى جمال الدين، مطبعة النعمان، النجف الأشرف 1)

 .3م، ص1370، ط 1العراق، ط

 وما بعدها4ت إلى القافية، ص( ينظر: الإيقاع في الشعر العربي من البي2)

 .3( ينظر: المصدر نفسه، ص3)

 .201( ينظر: في أدب الأطفال، علي الحديدي، ص4)

 .190( ينظر: النصّ الشعري الموجه للأطفال في الجزائر دراسة تحليلية لاتجاهاته وأنماطه، ص5)

 .195( ينظر: البنيات الأسلوبية في الشعر الموجه للطفل في الجزائر، ص6)

( النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية: جيروم ستولنينز، ترجمة: فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 7)

 .112مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص-الإسكندرية
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 أولً: الموسيقى الخارجية:

 الوزن الشعري -أ

ما نقصده بالموسريقى الخارجيرة ضرمن تقسريمنا للمسرتوى الموسريقي فري المرتن الشرعري هري 

لدراسرة الموسيقى الظاهرة أو السطحيّة التي يتحسسها من عرف أوزان الشعر بالسماع أو عِبرر ا

هرو  والتعلم، وتشمل عناصرر الموسريقى الخارجيرة البحرر والقافيرة والرروي، وأهرم هرذه العناصرر

ق عرن لكي يفرّ –الذي تكون على وفقه قصيدة ما؛ إذ ينبغي أن ينتمي هذا الوزن الوزن الشعري 

 حور الستة عشر المعروفة ضمن إيقاع الشعر العربي.إلى أحد الب -طريقه بين الشعر والنثر

يمثل الوزن مقياس الشعر المتكون من مجموعة تفعريلات تتخللهرا حركرات وسركنات تشركل و

ا قصريرة وطويلرة أبررز أ ، ويررى أدبراء الطفولرة (1)نمراط الوحردة فري قصريدة الشرعر العربريمقاطعا

لأوزان والإيقاعررات الشررعريّة لررسررتماع الاوالبرراحثون فرري أدب الطفررل أن الأطفررال يميلررون إلررى 

تعد الموسيقى التي يحملها الوزن  االمتراقصة والاستمتاع بها حال ابتداء احاسيسهم بالإدراك، لذ

وأفكراره، ويرررى الرنص  مضرامينب قبرل تلرذذه اوالطفرل يتلرذذ بهر لمشراعر الطفولرة، امحفرز عراملا

بعض الباحثين أنَّ مثل هذه الاستجابات تتضح جليَّة في استجابات متعلمي رياض الأطفال، الذين  

 .(2)يسارعون إلى تلقي الأشعار المنظومة على أوزان خفيفة وبحور سريعة

معالجرررراتهم عِبررررر عراء إذ تتكشررررف وإن لررررلأوزان الشررررعريّة علاقررررة وطيرررردة بانفعررررالات الشرررر

للموضرروعات واختيرراراتهم وتررنقلاتهم بررين وزن وآخررر، فلكررل غرررض وموضرروع فرري النصّرروص 

 .(3)موسيقى خاصة ومجرى خاص تتدفق فيه المعاني ومضامين الشعر

وفرق رؤى متباينرة، ولجرأ الكثيرر مرن في عيّنرة الردرس علرى ل الشعراء للبحور اوجاء استعم

رة معتمردين علرى مرا سربقهم إليره شرعراء الطفرل فري الشعراء إلى  النظام التقليدي للقصريدة العموديَّ

 .(4)توظيف موضوعات خاصة مازجت بين جمالية الشكل والمضمون

                                      

 .112( ينظر: النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية، ص1)

 .118م، ص2016، 1الأردن، ط -( ينظر: موسوعة أدب الطفل: د. حسام الجمل، دار الأيام، عمان2)

 .162م، ص1968ــ 1900شعر الطفولة في العراق من( ينظر: 3)

 .84( ينظر: أدب الأطفال عند محمود ناصر، ص4)
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لدلالرة المتقرارب؛ البحر ختار ي (1)حسين صادق في نصّ )صلاتي صلاتي(الشاعر  ولذا تجد 

 .(2)الألفاظ والأصوات في النصّ  الموضوع الذي يجيش في النفس ويوافق دلالةتكرار 

لَاْ       دَليِْل  ارَْتبِاطِي بِ   لَا  الع  رَب  صَلَاْتِي صَلَاْتيِ لِأنََّ الصَّ

يخترار بحرر الرمررل؛ ليشرير إلرى فرحررة  (4)ترررى الشراعر أنرور فرررج الله (3)وفري نرصّ )صرلاتي(

 اللقاء إذ تستشعر البهجة في النغم السريع المنساب، وفيه يقول:

 (5)صَلَاْتيِ يا صَلَاْتيِ        أنَْتِ مِنْهَاحْ  حَيَاتِْييا 

 فيقول: بحر الرمل الراقص (7)يستعمل الشاعر( 6)وكذا في )نشيد الولاية(

 يَاْ بَنيِْن يا بَنَاتْ         هَلْ عَرِفْت مْ مَا الحَيَاةْ  

تردد محدثرة بسررعتها  ه بنغمهبإيقاعه السريع ليطرق أسماع متلقي -هنا-بحر الرمل يأتي  إنَّ 

 موسيقى رقيقة.

                                      

 .41م، ص2021، 140( ينظر: الرياحين، ع1)

، وينظر 185م، ص1977، 5( ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية، صفاء خلوصي، مكتبة المثنى بغداد، ط2)

ا: موسيقا الشعر العربي، محمود فاخوري، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،   .27م، ص1996أيضا

 .17م، ص2011، 13( ينظر: براعم الجوادين، ع3)

م، انهى دراسته الماجستير كليّة شريعة من جامعة 1974انور عبد الغني فرج الله شاعر وكاتب ولد: ( 4)

الشعر منذ سن مبكرة، وشارك في العديد من المهرجانات داخل العراق  قم المقدسة، وكان قد كتب-المصطفى

وخارجه، كما وشارك في الأماسي والمنتديات والمهرجانات الادبية نشرت له نصّوص شعرية أواسط 

مدير مكتب قناة المسار  م1992التسعينات في دوريات ومجلات عديدة، عمل في الصحافة والنشر منذ 

رئاسة مجلس إدارة إذاعة وفضائية البصرة بين ، كما تسنم 2014-2008بين عامي ومراسلها في البصرة 

ا لبرامج سياسية حوارية في  وكان مؤسسا لها، وكذلك كان 2014-2011عامي ا لقسم البرامج ومقدما مديرا

مع  . مقابلة إلكترونية2017إضافة إلى تقديمه برامج حوارية قناة آفاق  2016-2014فضائية المسار الاولى 

 .2022/9/10الشاعر: 

( النصّ فيه توارد في الاستهلال البيت الأول وصدر البيت الثاني مع نصّ يُعزى السيد محمد باقر الصدر، 5)

/blog/2011/11http://abujaafer.blogspot.com-والنصّ طويلة، نقلتها مدونة على الأنترنيت عبر الرابط: 

post.html ،م، 1993-1992فرج الله أنَّ النصّ الوارد كتب بين عامي  عبد الغني وأوضح الشاعر: أنور

 .1998على قول المدون كتب قبل –والنصّ المشابه له 

 .13م، ص2011، 9( ينظر: براعم الجوادين، ع6)

 لشعراء، ولم نعثر عليه حتّى على مواقع الإنترنيت.( لم ينسب هذا النص لشاعر من ا7)

http://abujaafer.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
http://abujaafer.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
http://abujaafer.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
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؛ لمشرايعته (1)في حين كان استعمال حسين عطية السلطاني الرجز في نرصّ )هرذا هرو المعلرم(

ا فيه حركة تفاعل تضارع نبضات القلب ودلالة أصوات الشرعر،  للموضوع إذ يحتاج الفخر بحرا

 وفيه قال:

حْتَرَ  عَل م        أ سْتَاذَْنَا الم   م  هذا هوَ الم 

ى مرا وبعد دراسة الإطرار الموسريقي الخرارجي للمرتن الشرعري تبرين لنرا أنَّ المرتن اشرتمل علر

لوجره مجموعه مئتان وسبع وخمسون قصيدة وإنَّ نسبة تردد البحور في هذه القصائد كان على ا

 الآتي:

 النسبة المئوية عدد القصائد البحر ت

 44.747 115 الرجز  .1

 40.077 103 المتدارك  .2

 9.727 25 الرمل  .3

 3.891 10 المتقارب  .4

 0.778 2 البسيط  .5

 0.389 1 مجزوء الخفيف  .6

 0.389 1 الوافر  .7

 99.998 257 المجموع

ولعلّ أول ما نسرجله علرى هرذا الجردول الإحصرائي غلبرة الأوزان الصرافية، وشريوع واضرح 

لأوزان بحرين شعريين هما: الرجرز والمتردارك، وانحسرار لثلاثرة بحرور هري: البسريط والخفيرف 

والوافر، وندرة ورود أوزان الرمل والمتقارب، فضلاا عن عدم اشتمال المتن على وجرود بعرض 

                                      

 .41م، ص2021، 141( ينظر: الرياحين، ع1)
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بررالمرة، كالمضررارع والمجتررث والبحررور الطويلررة كالكامررل والطويررل والمديررد الأوزان الشررعريّة 

 والمنسرح، وغيرها.

وكان لاحتلال الرجز المرتبة الأولى في هذه القصائد ارتباط بالبعرد التعليمري والتهرذيبي فري 

لكثررة جوازاتره وتعردد  (1)أشعار هذا المتن، فالرجز كما أطلرق عليره العروضريون )حمرار الشرعر(

أشكاله الموسيقية التي تطرب لخفتها وعرذوبتها أذن السرامعين مرن الناشرئة، وقرد وظّرف الشرعراء 

هذا البحر لسهولته ومطاوعته وسرعة الرنظم فيره ولكونره يشركل مرع مجزوءاتره مسراحة واسرعة، 

مجمرروع أشررعار وقررد تررلا الرجررزَ بحرررُ الرمررل ممررا شرركلا معررا نسرربة تتجرراوز الثمررانين بالمئررة مررن 

المجررلات، وهرري نسرربة لا يمكررن أن تكررون اعتباطيررة إذا مررا اخررذنا بالوصررف تررأثير البيئررة الثقافيررة 

بأصحاب النصوص، وارتباط أوزان البحرين بالمجالس الدينية التي تقام فري المناسربات الدينيرة، 

أذنره  فالأراجيز لون شعري يطغى على نصوص المقتل الحسيني الذي يسرمعه الطفرل فيروقر فري

مسررتعيدا إيرراه عنررد محرراولات التررأليف الشررعري، وكررذا الحررال بالنسرربة للرمررل، وهررو مررن البحررور 

الموائمة لمجالس النواح واللطم، وهناك الكثيرر مرن القصرائد القديمرة والجديردة التري رددهرا قررّاء 

 المجالس على هذا اللون الإيقاعي.

حت ذلررك النمرراذج الشررعريّة كمررا أوضرر–وزيررادة علررى ذلررك فقررد طغررت الأوزان المجررزوءة 

البحور في صورتها العروضية التامة إلا نادرا، ولعل ما يقرع خلرف  ولم تأت بعض -المعروضة

ور البراث ذلك الطغيان هو ارتباط البث الشعري بالمتقبل او المتلقي ) وهو من الأطفال كما يتص

 تقدم. أو المرسل(، وقد خضعت استجابة هؤلاء الأطفال لذاكرتهم السمعية كما

وهذه الاستجابة مرهونة بالعبارات والتراكيب القصيرة والفقرات المنغمة؛ وقد علل  

الدكتور إبراهيم أنيس ميل الأطفال إلى مثل هذا اللون الموسيقي بقوله: ) إذا طالت الفقرات 

الموسيقية قبل أن تتردد مقاطع القافية تاه الطفل الصغير في فضائها الشاسع ولم يستطع 

غة ما فيها من وزن وتقفية، ولهذا نلحظ أنه يميل إلى السجع قصير الفقرات، وإلى الأبيات استسا

قصيرة الأشطر، وإلى التقفية السريعة العاجلة التي تتكرر عينها مع كل شطر، وفي عدة 

                                      

( ينظر: تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، مراجعة: عبد الله المنشاوي، ومهدي البحقيري، مكتبة 1)

 .2/22الإيمان، القاهرة، 
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، ولعل ما يفسر غلبة الأوزان الشعريّة القصيرة على هذا المتن الشعري الخاص (1)أشطر(

الب إيقاعي منسجم ومتجانس هو طبيعة المتلقي الذي فرض قالبا موسيقيا يمتاز والمتشكل عبر ق

، (2)بسرعة الإيقاع الناتج عن استعمال بحور ذات مقاطع طويلة )لا سيما الرجز والمتدارك(

تتسبب في سرعة حركة إيقاع النص الشعري مؤكدة تناسب حركة الإيقاع مع المعاني الدلالية 

 نص شعري، سواء في قصيد عمودية أم في قصيدة من الشعر الحر.التي يشتمل عليها كل 

 :والروي القافية -ب

قرد أخُتلرف فري كرون وغيرر الروزن والقافيرة،  النثرريميز الشعر عن  لم يكن عند العرب أمرٌ 

رر ررا، أو شررطرا االقافيررة بيتا والسررائد مررا قالرره ، (3)، أو الحرررف الأخيررر )الررروي(ا، أو كلمررة، أو حروفا

، (4))القافية من آخر حرف فري البيرت إلرى أول سراكن يليره مرع حركرة الحررف الرذي قبلره(الخليل: 

عنصرر مهرم .والقافيرة (5)لكنّها على كلِّ حال أصوات تتكرر في أواخر الأشطر في أبيات القصريدة

ررة  تإلا بهررا، ولولاهررا لمررا كانرر يلا يررتم البيررت الشررعر إذلشررعر، ا مررن عناصررر الموسرريقى الخارجيَّ

را  ةالتي يتلذذ المتلقي بترنيمتها المتكرر يةالموسيقهي اللازمة القافية لتكتمل، ف والتري تشركل توافقا

ررا مررع المضررمون،  ررا آخررر للررنصّ وذلررك لإدلاليا إذ إنَّ )قرروافي الشررعر  (6)نَّ تنرروع القرروافي يعطرري فهما

وحسبك دلريلاا أن جميرع قرراء  ،كبحوره يجود بعضها في موضع، ويفضله غيره في موضع آخر

فري وقرد تنوعرت القروافي بحسرب حررف الرروي ، (7)عر يطربون لبعض القوافي دون بعض..(الش

ا أو صروتين، وكران اسرتعمالها علرى نروعين متبراينينالمتن الشعري المدروس   ،فكانت إمرا صروتا

 ، كما بحسب تعدد حرف الروي فيها فهي إما تكون قافية بحرف روي واحد، أو أن تتعدد القوافي

                                      

 12( موسيقى الشعر، سابق، ص1)

طبيعة المقاطع الصوتية بحركة الإيقاع الشعري ينظر مثلا، جماليات الهندسة الصوتية ( للاستزادة بعلاقة 2)

الايقاعية في النص الشعري بين الثبات والتغيّر، الأستاذ الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك ، دار النشر 

 وما بعدها . 170م، )د.ط( ص2010للجامعات، القاهرة، 

، وينظر 37م، ص1974، 1هـ(، تحقيق: أحمد راتب، دار الأمانة، ط215( ينظر: كتاب القوافي، الأخفش)ت 3)

ا: مختار الصحاح:   .213، وفن التقطيع الشعري والقافية، ص1/132أيضا

هـ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار 463(العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق القيرواني4)

 .3م، ص1981، 5الجيل، ط

 .244يقى الشعر، ص( ينظر: موس5)

 .1/97( ينظر: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، محمد النويهي، 6)

 .84م، ص2012، 1( الإلياذة: هوميروس، ترجمة: سليمان البستاني، مؤسسة هنداوي، ط7)
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الآتي الرذي يحصري لنرا نسرب تررددات حررف الرروي فري القصرائد ذات القافيرة في الجدول 

 :الموحدة

ولعررل الملاحظررة الترري نرردونها بخصرروص الجرردول السررابق تتمثررل بخلررو المررتن الشررعري مررن 

تردادهرا المتكررر، كالضراد والغرين والخراء الحروف الثقيلة التي تمجّها أسماع النشء وتأنف مرن 

والطراء والظرراء، وسرروى ذلررك مررن أصرروات لا تتفررق وحساسررية المتلقرري الررذي يتوجرره إليرره خطرراب 

 الشعراء الذين ينبغي أن يميلوا إلى الخفة والسهولة في الأصوات التي تقفل بها أبيات القصائد.

لعلرة ذاتهرا فرالراء مرن حرروف فضلا عن أن تكرار حرفري الرروي )الرراء والنرون( قرد جراء ل

الذلاقة التي تمتاز بسرعة النطق بالحرف والسهولة؛ لخروجه من طرف اللسان والشفاه، وكرذلك 

لا يحتاج لمزيد من الجهد عند نطقره  -الذي شغل المرتبة الثانية من حروف الروي-حرف النون 

 .(1)الفم على ما فيه من غنّة محببة بسبب خروجه من التجويف الأنفي إلى داخل

رف جاءت على نمط تعدد القوافي، وقد تنروع حرفقد تبقى من نصّوص المتن الشعري أمّا ما 

 ة.مطلقومنها القافية المقيّدة أو الالقافية ما جاء ب المذكورة منهاالروي في القوافي 

                                      

م، 2006، 2( ينظر، الكلمة العربية، كتابتها ونطقها، السيد أحمد عبد الغفار، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط1)

2/24،56. 

 النسبة التكرار الروي النسبة التكرار الروي النسبة التكرار الروي

 %1.5 2 تِ  %6.1 8 الباء %20 26 الراء

 %0.7 1 الحاء %6.1 8 الميم %15.3 20 النون

 %0.7 1 الكاف %5.3 7 اللام %10.7 14 التاء

 %0.7 1 عا %3.8 5 الهمزة %10 13 الألف

 %0.7 1 نا %3 4 الدال %6.9 9 الياء

التاء 
 مربوطةال

 %99.1 130 المجموع %1.5 2 السين 6.1% 8
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رردة: هرري مررا تلتررزم السرركونالقافيررة ف ا منهررا مررا ورد فرري نررصّ )علمتنررا (1)المقيَّ ، وهرري كثيرررة جرردا

 الشاعر حسين صادق ومنه: (2)كربلاء كيف نحيا سعداء(

 كيفَ نَخْتار  طَريقًا        آمِنًا نحو السماءْ 

 حسين عطية السلطاني، وفيه يقول: للشاعر( 3)وكذلك في نصّ )الجوهريَّة(

 مولًي فَدَيْت كَ يا حيدرْ        يا نفحَ المسكِ ويا عنبرْ 

الشرراعر حامرردي عبررد  ومنهررا قررول (4)حركررات الاعرررابالمطلقررة: مررا يتحرررك آخرهررا بوالقافيررة 

 الحسين حميدي:

 فمدرستــي بهـا أحيـا         بإخــــلاصٍ تغذينــي

ــطَّ بالنّونِ   وطبْشوري غدا وَطنًا        وَحَــرْفًا خ 

ررا بعررد زيررادة الرروعي شررعار شرركّل سررمة بررارزة لأقررد تنرروع القرروافي  إن هررذه المجررلات خصوصا

الثقافي الخاص بأدب الطفل، واطلاع الشعراء على نتاجات البلدان المجاورة، ومشاركة عدد من 

الشعراء المختصين بأدب الطفولة في رفد المجلات بنصّوص شعرية للأطفال، ومشاركة شعراء 

را  تضافأمن خارج القطر بنصّوص  ر بريقارا، ومرن تلرك النصّروص لتكرون اللوحرة أكثرجديردا لونا

 :(5)(نرجس تقرأفي نصّ ) سراج جرادقول الشاعر 

 نرجس تقرأ كلَّ صباحْ 

 تملأ قلبي بالأفراح

 تقرأ ) ماما يا أنغاما(

 دمتِ عطاءً دمت حنانا

                                      

 .217( ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: ص1)

 .32م، ص2011، 32( ينظر: الحسيني الصغير، ع2)

 .2م، ص2015، 73( ينظر: المصدر نفسه، ع3)

 .217( ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: ص4)

 .30م، ص2020، 61( ينظر: قنبر، ع5)



 فصل الثالث : جماليات المتن الشعريال

103 

 

ررةا فرري اختيررار كلمرراتوإنَّ سرربب غلبررة القرروافي المتغيّرررة فرري كررل سررطر   يعطرري الشرراعر حريّا

آخررر فرري هررذا الجانررب فقررد عرردّ  متنوعررة عِبررر تنرروع قوافيهررا، فرري حررين كرران لرربعض البرراحثين رأيٌ 

)الشعر العمودي أفضل لردى الأطفرال مرن الشرعر الحرر، حتّرى يرتمكّن الطفرل مرن ترديرد الكلمرات 

 .(1)وقعة، وتكرار النغم في الشعر(تالم

 ومنه: (2)فمن القوافي الموحدة ما جاء في نصّ )المنتظر الصغير(

 الكوفة  عاصمَة  السّلامِ 

 وأهل ها من أسعدِ الأنامِ 

 بِمَقْدَمِ الإمامِ 

 ومنه: (3)ومن القافية المتغيرة ما ورد في نصّ )المنتظر الصغير(

 سوفَ يعم  الخير  

 والخصْب  والأنهار

 وستكثر الأثمار

 وتكتسي الحقول

 بحلَّةٍ خضراء

 في زمنِ المهديّ 

 روحي له الفداءْ 

 :(1))المنتظر الصغير( ه المعنونفي نصّ  (جليل خزعل)قول  غير الموحدة فمنهاية أمّا القاف

                                      

 .232م، ص1994، 1القاهرة، ط-حسن شحاته، الدار المصرية اللبنانية( أدب الطفل العربي دراسات وبحوث، 1)

 .15م، ص2013، 1( ينظر: قنبر: ع2)

 .15م، ص2013، 5( ينظر: المصدر نفسه، ع3)
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 ستفرح الحيتان في البحار

 وتنتشي الأطيار

 وت ثْمِر  الأشْجار

 عند ظهور سيد الأقمار

 إمامنا المهدي

 ثانيا : الموسيقى الداخلية

الشرعري، بيرد أن هنراك لونرا بان لنا أهمية الموسيقى الخارجية عندما تتضرافر ودلالرة الرنص 

آخر من ألوان الموسيقي يطلق عليه )الموسيقى الداخلية(، وهي الموسيقى: )الناشئة من الانسجام 

الصرروتي الررداخلي الررذي ينبررع مررن هررذا التوافررق الموسرريقي بررين الكلمررات ودلالاتهررا حينررا، أو بررين 

 .(2)الكلمات بعضها وبعض حينا اخر(

لظراهرة االمستوى الموسيقي الذي يوفر إيقاعرا خفيرا لا مرن التفاعيرل ومما لا شك فيه أن هذا 

سيقى الملموسة لهو أشق على الشاعر وعلى متلقي شعره من المستوى الأول الظاهري، لأنها مو

م تتوارى خلرف الإيقراع الظراهري وتعضرده مشرتملة علرى تنراغم الحرروف وائتلافهرا، وعلرى تقردي

 لوان من المحسنات البديعية، وغير ذلك.الكلمات على بعض، وعلى استعمال أ

قرول الشراعر جليرل  -علرى سربيل المثرال-فمن الترجيع المنظم والمتنراغم داخرل البيرت الواحرد 

 : (3)خزعل في قصيدته المعنونة )نحب الحسين(

 صغارا كبارا نحب الحسين        ونمضي جميعا بدرب الحسين

                                                                                                          

 .15م، ص2014، 9( ينظر: قنبر، ع1)

 م.1981، 2( قضايا الشعر في النقد العربي ، د. إبراهيم عبد الرحمن محمد، بيروت، دار العودة، ط2)

 .24، ص31( ينظر: الحسيني الصغير، ع 3)
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مرس في ذلك تنوين الفتح لترديرد صروتي بلرَ خإذ خضع استعمال الشاعر لصوت النون هنا، بما 

ا عِبر الأثر الذي تركه حرف الغ ا واضحا ا نغميّا ( نة )النونمرات، وهو ما أضفى على البيت طابعا

لقرى الذي تكرر في هرذه القصريدة القصريرة أربعرا وعشررين مررة كانرت كفيلرة بتصرعيد نغميتهرا لت

 د لا يكونقلحسين ورمزيته في النفوس، في حين الاستجابة المناسبة والمذكرة بعلو قيمة الإمام ا

.  الشاعر واعيا بما يؤديه تكرار هذا الصوت من أثر 

ومن الأساليب الأخرى التي ورد فيها توظيف الموسيقى الداخلية في النص الشعري لتقوية وقعه 

 : (1)(حسين عطية السلطاني في نصّ )الجوهريَّةفي النفوس قول الشاعر 

ر وَضّاء  الخَد    لِأقصى حدْ        إنْ جَدَّ الجدُّ وإن شَمَّ

ا علرى إذ جانس الشاعر جناسا تاما مرة بين )جد ، والجد( وناقصا أخرى بين ) خد، حرد( مضرفيا 

ا عِبر هذا التكرار المتطابق في الحرروف، وممرا زاد مرن  ا واضحا ا نغميّا ت نغريم البيرتالبيت تكرارا

 ه.ا جناس ناقص يشد البيت ويحث المتلقي على تأملهو أن هذه الألفاظ الأربع كلها يجمعه

ا، كما فري قرول الشراعر حسرين  ا لا صرفيا وقد تتخذ المجانسة عند بعض الشعراء توازنا عروضيا

 ، إذ جاء فيها:(2)صادق في قصيدته نشيد الصوم

 إذا نحن صمنا صيام البتول    وسرنا بدرب مشاه الرسول

 نعيمــا ب عيد الممات سنسعد دوما بطيب الحياة      ونلقى

ا بين ) البتول والرسول( وبين )الحياة والممات( محدثا لونا  ن ألروان مإذ ساوى الشاعر عروضيا

ة الترروازن الموسرريقي عبررر الموسرريقى الداخليررة الترري أضررفت علررى البيتررين نغمررة موسرريقية واضررح

الحث على الصروم سربيلا تخذان من ي  -لبيتانا -يطرب إليها الطفل ويقبل عليها، ولا سيما أنهما 

 للوصول إلى قلب الطفل عبر القيمة الجمالية الخفية.

                                      

 .2م، ص2015، 73، ع الحسيني الصغير( ينظر: 1)

 .2م، ص2015، 73( ينظر: المصدر نفسه، ع 2)
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ا للأطفال عِبر انسجام اللفظة بكاملها ا محببا ابلها من مع ما يق وسنجد في القصيدة ذاتها تنوعا نغميّا

 سريقى الرنصالتفاعيل العروضية )الخليليّة( فتنوّع التنغريم للموسريقى الداخليرة كري تتكامرل مرع مو

لرو فخارجية، وتتضافر مع دلالته في التذكير بقيمة فرض عظيم من فروض الإسلام الخمرس ، ال

 تأملنا قوله :

 حباني إلهي بخير كثيـــــر    لأعطي اليتيم الفقير الأسير

 رأيت الخطايا تزيل النعم    وإن العطايا تقــــوي الهمم

 فحمدا وشكرا لربي الكريم   لأني أصوم وجسمي سليم

عند تقطيع هذه الأبيات أن الشراعر جعرل كرلّ لفظرة مرن ألفراظ الأبيرات الثلاثرة متوافقرة مرع سنجد 

تفعيلة البحر الرئيسة )فعولن( ابتداء من لفظرة )حبراني ف فعرولن( مررورا بكرل كلمرة مرن كلمرات 

الأبيات الثلاثة، وانتهاء بآخر كلمة ) سليم ف فعول(، وبذلك أخذت الموسيقى الداخلية دورها فري 

 راز البعد القيمي )المضموني( للنص عِبر توظيف بعده الجمالي.إب

نين وهنا تتضح أهمية الموسيقى الداخلية والخارجيرة مرن خرلال مرا اسرتعمله الشرعراء مرن مضرام

ي فرتوحي بتأثير الجوانب الفنيرة علرى الرنص، وهرذا مرا عمرد الشرعراء إلرى توظيفره بشركل بسريط 

 نصوص المتن الشعري.
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 الصـورة الشعريّةثالثًا: 

الصورة من المرتكزات التي لا يخلو شرعر منهرا؛ كونهرا مرن ثوابرت الشرعر، أمّرا الأسرلوب 

، وقرد أشرار الجراحظ إلرى ذلرك فري قولره: (1)وأنماط الأوزان، والقوافي فهري أمرور تختلرف وتتبراين

تكرون ، وهنرا لا بردّ مرن أن (2)فإنما الشرعر صرناعة، وضررب مرن النّسرج، وجرنس مرن التّصروير()

الصورة التي يأتي بها الشاعر مناسبة، وتعرد الطبيعرة المصردر الأسراس للصرورة التري يسرتعملها 

، أمّررا مررا يخرررج عررن الشررعر (3)شررعراء الطفولررة؛ كونهررا الأقرررب لمررداركهم والناتجررة عررن محرريطهم

ا ذا قافية. ا موزونا  ولغته فيعدُّ نظما

رة الطفولة ولم يجنح شعراء  موغلرة فري الغرابرة، مرن اسرتعارات إلى اسرتعمال صرور بلاغيَّ

بررة، بررل اعتمرردوا علررى أيسررر أنررواع التشرربيه والاسررتعارة، ولرريس هررذا إلا  وتشرربيهات وكنايررات مركَّ

ا  ا لمسررتوى تي تره العلررى أسرراليباسرتجابة لأهررداف هررذا الأدب، وسرريرا حررتّم أن يكررون مررا فيرره مناسرربا

 يتناسب ومدارك الأطفال الرذين يميلرون بما لا موغلة في إيحائيتها يكون بتلك اللغة اللّا أالطفل، و

 .(4)إلى السهل الواضح من الألفاظ، وإلى المعاني الأولية لا الثانوية

ا متعرردّدة تررتبط بمختلرف الحرواس، وقرد غلبرت اسررتعمال  وقرد أنرتج الشرعراء للطفولرة صرورا

صررورة، الصرورة البصررريَّة، والسرمعية الترري تعرالج بخيررالات الشرراعر لتصرل بالطفررل إلرى تخيررل ال

صب بعد بالتبلد أو الكلرل، ومرن ثرم فهرم يررون )فالأطفال يرون الجمال ويدركونه، فحواسهم لم تُ 

 .(5)بعين الشاعر ويستمتعون بالصورة المشرقة التي يخلقها لهم ويعيشون فيها(

هري فري ، إذ بنثرره وشرعره وتتربع الصورة على عررش البنراء الفنري فري الأدب المعاصرر

، (6)المشررحونة بالإحسرراس والعاطفررة( رسررم قوامرره الكلمرراتيقررول دي لررويس: )كمررا  أبسررط معانيهررا 

وعليه فإن الصرورة التري لا تحررك متلقيهرا ولا تبرث فيره مرا يكتنفهرا مرن أحاسريس ومشراعر هري 

                                      

( ينظر: الصورة الشعرية، سيسل دي لويس، ترجمة: أحمد نصّيف، مالك ميري، وسلمان حسن، مراجعة: عناد 1)

الجمهورية العراقية، سلسلة الكتب المترجمة: –ثقافة والإعلام غزوان، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة ال

 .19م، ص1982، 121

 .3/67هـ، 1424، 2بيروت، ط-( الحيوان، أبو عثمان الجاحظ، دار الكتب2)

 .53( ينظر: دراسات في أدب الطفل ونصّوصه، ص3)

 .52( ينظر: المصدر نفسه، ص4)

 .202م، ص1988، 4القاهرة، ط-و المصرية( في أدب الطفل: علي الحديدي، مكتبة الأنجل5)

 .23(الصورة الشعرية، سيسل دي لويس، ص6)
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سرنجد أن طبيعرة الصرورة فيره  -قيرد الردرس–صورة ميتة هامدة، ولرو عردنا إلرى المرتن الشرعري 

 انقسمت على قسمين رئيسين، هما:

 : الصورة التشبيهية -أ

 :هرررو بيررران شررريء شرررارك غيرررره بصرررفة أو أكثرررر، ولررره طرفررران وأداة، وأنواعرررهالتشررربيه: 

 .(1))المرسل، والمؤكد، والمجمل، والبليَ، والضمني، والتمثيلي(

وقرد شرراع التشربيه فرري القرررآن الكرريم وفرري الشررعر العربري وفرري خطررب البلغراء وحتررى فرري 

البلاغيرون قرديما، وحرديثا لرم يفلرت مرن دائررة اهتمرام النقراد  أحاديث العامة مرن النراس، واهرتم بره

الضربابية وعردم الوضروح  -علرى خرلاف القردماء-المعاصرين الذين اشترطوا فري علاقرة طرفيرة 

وعدم الميل للمباشرة من أجل أن يستمتع المتلقي بلذة اكتشاف وجه الشبه الرابط بين طرفيه، أي 

 .(2)المشبه والمشبه به

ا في شعر الطفولة؛ يرد التشبيو معنويرة كونه يعمل على تقريب الصرور الماديرة والله كثيرا

بيه فري يجراد الصرفات المشرتركة برين الأشرياء، والتشرإلذهن الطفل، كما يساعدهم على المقارنرة و

نة لا تخرج عن مدارك الطفل ووجدانه، كما يجب أن ي تلبّ  أدب الطفل يجب أن يأتي بصفات معيَّ

 .التخيليَّةحاجاته وقدراته 

)إنَّ التشبيه يجب أن يكون مفصلاا أو مجمرلاا مرع الحرذر فري اسرتخدام أدوات  ذلكومعنى  

التشبيه بحيث تكون بالأداة "الكاف" أو "كأن" كذلك المشبه يجب أن يكون مألوفاا تقع عليه عينره 

ا( ا معنويّا  .(3)لا يشكل تعقيدا

مدونة المدروسة نجد أنها تشبيهات خلت وعند العودة إلى التشبيهات التي وظفها شعراء ال

مررن التعقيررد الررذي تسررتلزمه توظيفررات الرمرروز والاسرراطير القديمررة البعيرردة عررن مرردارك الاطفررال 

وميررولهم نحررو المباشرررة والوضرروح فرري الجمررع بررين الاشررياء، لا سرريما وأن الصررورة التشرربيهية 

خاصة عنرد وقروف الشراعر علرى بطبيعتها تعد أبسط أنواع التصوير وأقلها قدرة على الإيحاء، و

وممرا ورد مرن ، (4)سطوح التشبيهات الحسية دون الخوض في تفاصيلها وأبعادها النفسرية الغرائرة

                                      

 .50( ينظر: المعجم الأدبي، ص1)

 .37( ينظر، مثلا: الصورة الشعرية دي لويس، سابق، ص2)

 .53( دراسات في أدب الطفل ونصّوصه، ص3)

 .65( ينظر: الصورة الشعرية، ص4)
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 :(2)في نصّ )شهرُ رمضان( (1)التشبيه قول الشاعر حسين علي رهيف

 هلَّ هلال  الخيرِ 

 وزقزقت كالطيرِ 

 مآذن الجوامعِ 

فشربَّه تكررار التكبيرر الخررارج مرن مرآذن الجوامرع، بزقزقررات الطيرر، واسرتعمل الكرراف أداةا 

ألََرمْ تَررَ كون الطير يسبّح بدلالرة قولره تعرالى: لالذكر والدعاء؛ عذوبة للتشبيه، ووجه الشبه هو 

يْرُ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالطَّ حُ لَهُ مَنْ فِي السَّ َ يُسَبِّ ، (3)..صَافَّات  كُرلٌّ قَردْ عَلِرمَ صَرلَاتَهُ وَتَسْربِيحَهُ أنََّ اللهَّ

ا ما يدني المجرردات بطريقرة تجعلهرا أقررب إلرى  دراك الطفرل، فهنرا اسرتطاع إوترى الشاعر دائما

علاقرة الخفيرة برين طرفري التشربيه، وتحببهمرا إليره الشاعر أن يأتي بصورة جماليَّة تقرب للطفل ال

د أن الشراعر توفرق فري نقرل إحساسره الرداخلي عِبرر التقراط العلاقرات وعند تأمرل التشربيه نجر، معا

الناجمة عن الجمع بين أصروات المرآذن وزقزقرات الطيرور، فالصروتان كلاهمرا يبعرث فري الرنفس 

وبذلك استطاع أن يمرر الشراعر رسرالته الدينيرة المتعلقرة بتحبيرب  إحساسا بالطمأنينة والارتياح،

 رة الجميلة على بساطتها وفطريتها.الآذان للأطفال عِبر هذه الصو

 يل خزعل ورد تشبيهٌ آخر في قوله:للشاعر جل (4)وفي نصّ )سيدتي رقيّة(  

 سيدتي رقيّة

 حمامة شهيدة

 قد رقدت في الشّام

 كَنَجْمَةِ الأحلام

الترري وافتهرا المنيرة فرري ا السرلام( م)عليهبنرت الإمررام الحسرينالسرريّدة رقيرة الشراعر شربَّه قرد 

رحلة السبي المعروفرة تشربيها بليغرا بالحمامرة عاقردا وجره شربه يقروم علرى الموادعرة  دمشق اثناء

فري  والبراءة برين الطررفين ثرم أعراد الشراعر التشربيه مرسرلا مشربِّها مروت رقيرة ورحيلهرا غريبرة

ومن الواضح أن الشاعر يستل مواد صورته التشبيهية من ، )نجمة الأحلام( بالنجمةأرض الشام 
                                      

النجف الأشرف، درس في مدارسها وانهى دراسة 1991مواليد ( حسين علي رهيف حسين: شاعر من 1)

م في جامعة الكوفة/ كلية التربية الأساسية، ثمّ درس الماجستير 2013البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها عام 

في جامعة بابل/ كلية التربية الأساسية، له مجموعة شعرية بعنوان  2017في طرائق تدريس اللغة العربية عام 

 م. 17/9/2022ينطقُ عن الهوى، ولديه جوائز أدبيَّة في الشعر والنثر. مقابلة إلكترونية مع الشاعر: بتاريخ 

 .41م، ص2022. 150( ينظر: الرياحين، ع2)

 .41( سورة النور: 3)

 .43م، ص2017، 96( ينظر: الحسيني الصغير، ع4)
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ا ينبع من نفس مكلوم لا يتناسى الفواجع مهمرا تغيرر الزمران، ولرو  موروثه الديني بوصفه موروثا

تساءلنا عن وجه الشبه بين الحمامة الراقدة في الشام ونجمة الأحلام فلن نظفر بوجه شبه واضح 

ومحدد، وربما كانت كلمة )الأحلام( التي حشرها الشاعر في النص لتلبيرة نرداء القافيرة قرد زادت 

هررذا الوجرره الررذي سرريدل عنررد حررذف المضرراف إليرره )الأحررلام( علررى سرررعة الغيرراب، مررن تشررتيت 

 صورة أكبر من أن يلملم أبعادها طفل صغير! -بالمحصلة–وفاجعته المؤلمة، وهذه 

 ي في نصّ )أمواج المحبة( فيقول:أمّا الشاعر حسين عطية السلطان

 فملائك ربّي قد هَبَطَتْ        كَهبوط الماء الثجاج

بنررزول  -عليرره السررلام-يشرربه الشرراعر نررزول الملائكررة علررى ضررريح الإمررام الحسررين وهنررا 

لأبريض، الأنّ الملائكرة والمراء يرمرز لهرا براللون  ، والبيراضالغيرث، ووجره الشربه بينهمرا الصرفاء

ر يمتح ملامحه من جرو دينري قدسري، غيرر أن الشراع التشبيه مرسلنوع والسرعة في النزول، و

عقبره تقال )نزلت كنزول( بدلا من )هبطت كهبوط...( لأن الهبروط نرزول سيكون أكثر توفيقا لو 

دلالرة  إقامة بخلاف النزول الرذي لا يعقبره اسرتقرار كمرا تنبرئ برذلك معراجم اللغرة، فضرلا عرن أن

زن بين )ثجاج( المحيلة في هذه المعاجم على شدة الانصباب وتتابعه ستحدث نوعا من عدم التوا

لسرماوية، االملائكة يوحي بالموادعة والخفة اللتين تقتضيهما سجاياهم طرفي التشبيه؛ لأن نزول 

اء ووجرود الأجنحررة كمررا تصررور ذلرك الكتررب المقدسررة ولوحررات الرسرامين العظررام، أمّررا نررزول المرر

 .الثجاج فيوحي بالشدة والتتابع المفضيين إلى الإحساس بالخوف والرعب

( 1)ه بصورة متكررة في نرصّ )درسري(استعمل الشاعر حسين عطية السلطاني التشبيبينما 

 ومن ذلك قوله:

 فهـــو كنـــورٍ        شـعّ برأسي

 وهـــو كثغــر        ي ظْهِر  حسّي

 وهو كصـوتٍ       عذب الهمسِ 

بّه أترت لترسرم صرورة للردرس، وهرو إنّمرا شرالمتراكمة فري الرنص وهذه التشبيهات الثلاثة 

يرره، ففهررم ومعرفررة للعقررل، فررأطلق لفررظ )الرررأس( وأراد مررا الرردرسَ بررالنور؛ لمررا يبثرره الرردرس مررن 

 والتشبيه هنا تام مؤتلف الأجزاء.

وقد حفلت بعض نصوص العيّنة بتشبيهات مباشررة وبصرور تقريريرة فجرة لرم يكرن الردافع 

منها سوى رصف الكلمات الموزونة برلا قردرة علرى تحميلهرا شريئا مرن العاطفرة التري تحررك فري 

                                      

 .2م، ص2014، 59( ينظر: الحسيني الصغير، ع1)
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قول الشاعر محمّد جبار حسن فري  -مثلا-جميلة وقيما شعورية نبيلة، ومن ذلك المتلقي أحاسيسا 

 :(1)قصيدته )هدوء(

 سِرْ بهدوءٍ مثل النسمةْ 

 قابلْ أصحابكَ بالبسمةْ 

 (2)لً ترفعْ صوتكَ إن تحكِ 

 فهدوؤكَ خيرٌ، بل نعمةْ 

 كهدوءِ الشمعةِ والنجمةْ 

فس متلقيها أية استجابة جماليرة )مرع نلم تخلق في  -هنا-ومن الواضح أن هذه الصورة التشبيهية 

ر أعينهم قردالأخذ بنظرر الاعتبرار أننرا لا نرتكلم نيابرة عرن الأطفرال، ولا نسرمع برآذانهم أو ننظرر بر

لا  اتنظرنا بعين الدارس الناظر بموضوعية( ولو عدنا إلى الصورة سنجدها قد احتشدت بتشبيه

لهرردوء إيحراء يقررف خلفهررا ولا صرنعة فنيررة تسررمها بميسرمها، فوجرره الشرربه برين الإنسرران المررأمور با

ن والنسمة والشمعة والنجمة هو الانسياب الصامت، لكن حركرة هرذه الصرورة لا تكشرف شريئا عر

 حركة الشاعر النفسية، ولا تعطي شيئا عن دور الخيال في صناعتها.  

 ة:يّ الًستعارالصورة  -ب

إذ تجتمع الاستعارة مع التشربيه تحرت مظلرة الصرورة  (3)هي ضرب من التشبيهعارة: الاست

الاسرتعارة  وتمثرلللمجاز الذي هرو مرن ضرروريات الشرعر،  اا باعتبار كل منهما تابعممع تقاربه

 .الصورة البيانية إضافة للتشبيه ركانمن أ ركنا

وقد قسم البلاغيون الاستعارة على قسمين هما: الاستعارة التصريحية، وهي التري )يكرون 

فيهررا  الطرررف المررذكور مررن طرفرري التشرربيه هررو المشرربه برره، والطرررف المحررذوف هررو المشرربه( 

المسرتعار لره وحُرذف منهرا المشربه ، أي استعارة ذُكر فيها لفرظ المشربهوالاستعارة المكنية وهي: )

تبرين لنرا أنّ ي (السماء تبكي): مثلا  ورمز له بشيء من لوازمه، فعند قولنا ،ار منهالمستع، أي به

 (الإنسران)وحُرذف المشربه بره  (السرماء)السماء شبّهت بالإنسان الذي يبكي، وهنا قد ذُكرر المشربه 

                                      

 .33، ص12، عالحسيني الصغير( ينظر: 1)

 ( حذف الشاعر حرف العلةّ، من غير ضرورة، 2)

جدّة، -هـ(، تعليق: محمود محمّد شاكر، دار المدني474( ينظر: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني )ت(3

 .20)د.ط(، )د.ت(، ص
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 .(1)وهو البكاء الذي يختص به الإنسان ،المشبه به لوازممن  لازممع ذكر 

الشراعر حسرين عطيرة السرلطاني فري  -مرثلا–مرا اسرتعمله  الشرعريات المرتن ومن اسرتعار

 ، إذ قال في البيت الثالث:(2)نصّ )يا بلبلي(

دْ إذا هَلَّ السّحرْ   فالنَّجم  ي صْغي والقمرْ         غر 

لأداة اوهنا شبه الشاعر النجم والقمرر بالإنسران فري اسرتماعه إلرى تغريرد البلبرل، ثرم حرذف 

را هرو الاصرغاء والتلرذوالمشبه بره وأبقرى علرى  ذ شريء مرن لوازمره، ووجره الشربه المحرذوف أيضا

 بالنغم، والاستعارة هنا مكنية.

 وكذا في قوله في البيت الأخير:

هرْ   واسبح بأنفاس الشذى        واغف على ثغر الزَّ

ئرة ره الشراعر الشرذى بالإنسران الرذي لره يشربت تكمرن فريالأولرى  ،فهناك أكثر من استعارة

رة هنرا وهرو الترنفس، والاسرتعا ،لوازمره ىحردإيتنفس بها، وحذف الأداة والمشبه به، وأبقى على 

ا.  مكنية أيضا

 

 

 :(3)ومن الاستعارات المكنية قول الشاعر حسن الظالمي

 متى تكتسي الأرض ثوب الجمال

 وتغمرنا نعمة كالخيال؟

اء حاذفرا المشربه بره، مبقيرا علرى لازمرة مرن لوازمره، وهري اكتسر إذ شبه الأرض بالإنسان

ا عِبر هذه الاستعارة، وقد تمثّل هذا المعنى بان الإمرام  تظار قدومالأثواب ليؤكد الشاعر معنى دينيّا

  زينتها ويعمّ الخير الوفير. ستخرج الأرض -كما تؤكد المرويات الدينية–المهدي الذي بخروجه 

 فقال: (4))تأكل ولا تشبع( ه المعنونجبار حسن في نصّ الشاعر محمّد أمّا 

 عب  ــــــةٌ لً تتـــتأكل  ما ي عطى لها      أكول

 وكلـّـما أعطيتـــها      تبقى مزيدًا تطـــلب  

جاب  العجب   ـها      فيها الع   طمّاعةٌ ما مثل ـ

                                      

 .198ص ( علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني،  حمد أحمد قاسم محيي الدين ديب،(1

 .41م، ص2021، 146( ينظر: الرياحين، ع2)

 16، ص7( ينظر: الحسيني الصغير، ع3)

 .2م، ص2016، 83( ينظر: المصدر نفسه، ع4)



 فصل الثالث : جماليات المتن الشعريال

113 

 

ح الشاعر بذكر المشبه  -هنا- تهجاءت استعارو ولة التي به )النار ف الأكتصريحيَّة إذ صرَّ

 .)الإنسان( وحذف المشبهلا تتعب من الالتهام( 

في حين توظف الشاعرة )سهاد سعد( أكثر من صورة شعرية في قولها من قصريدة حمرائم 

 :(1)المدينة

 حمائم غادرت المدينة

 تشكو أسى فاطمة الحزينة

 ورفرفت تخبّر السماء

 ما لقيت فاطمة الزهراء

مرل أبعراد نلحظ في المقطع المار أن الشاعرة قد مزجت بين التشبيه والاستعارة التصريحية ليكتو

ة مشررهد النسرروة )المشرربه( اللررواتي يشرربهن الحمررائم الوادعررات عنررد مغررادرتهن فرري رحلررة مجهولرر

ة العواقرب لمناصررة السريدة فاطمرة الزهررراء فري محنتهرا التري تعرضررت لهرا، ثرم أضرافت الشرراعر

تصرريح نيّة عِبر توظيرف الاسرتعارة فري قولهرا )ورفرفرت تخبّرر السرماء( علرى سربيل اللمستها الف

ا عرنبالمشبه به )الحمرائم( وحرذف المشربه )النسروة الفاطميرات( اللرواتي شربهتهنّ بالحمرائم ت  عبيررا

ثلرت موادعتهن وانكسارهن لحظة الحدث، ولا يخفى ما في الصورة من أبعاد ومؤثرات دينيرة تم

ما تعرضت له بضعة الرسول من جفاء ونكرران للحقروق بعرد رحيرل والردها، ولا سريباستعادة ما 

ي محرل أنها شخصية إسلاميّة اكتسبت منزلتها ورمزيّتهرا مرن منزلرة أبيهرا ومرن رمزيّتره التري هر

  اعتزاز وفخر في نفوس المسلمين. 

تمثلره، تقرع التري وهكذا، يمكن القول إن الصور الشعريّة التي عرضنا لها تستمد وجودها من الوا

ئتها، وذات ارتباط وثيق بالمرجعيات التري أوضرحناها، فضرلا عرن صور ابنة بي -بالنتيجة-وهي 

ال كونها صورا لا تخرج عن المضمار التقليدي الذي اختطه الشرعر العربري الكلاسريكي فري مجر

ب أغلررتأكيررده علررى ضرررورة التوافررق بررين طرفرري التشرربيه عنررد عقررد علاقررة المشررابهة، إذ لررم نجررد 

الصرور المعروضررة فري عينررة الردرس قررد اسرتطاعت النفرراذ إلرى أعمرراق القرارئ لتحريررك عاطفترره 

 وجرّه صوب عوالمها الشاسعة والبعيدة الغور.

 

                                      

 .20، ص 21( ينظر: الحسيني الصغير، ع1)
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 نتائج البحث

ري تصف هذا المتن الشعري بانشداده إلى مرجعيات ثقافية أسعفته في صياغة خطابه الفكا .1

ثة بين ثلا عياتعت هذه المرج، وقد توزّ للنصوالتعبيري وفي استثمارها لاحقا بما يخدم الغاية الفكرية 

ا مثلهدرجة حضورها وتجليها في الخطاب بحسب درجة ت محاور )دينية، اجتماعية، وفنية( اختلفت

 شاعر من شعراء المتن الشعري الذي درسناه. عند كلّ 

فاهيم مل من الروافد التي تغذي هذه المرجعيات المحركة والموجّهة للمتن الشعري روافد تنه إنّ  .2

ث والأحدا ائعات والوقالإسلام وتعاليمه السمحاء في العيش المشترك، وفي الاعتزاز بالرموز والمناسب

الأصيلة،  الراسخة افتهالطفل المسلم إلى ثق التي عاد إليها شعراء المتن لينطلقوا منها استجابة لدافع شدِّ 

بيعة ي عالم من الفوضى التواصلية التي قد تزلقه إلى ما يتنافر وطفيدور اليوم  -أي الطفل-وهو 

 المجتمع الذي ينتمي إليه.

رجعياته موافقة لمالمضامين كانت إذ مضامين المتن الشعري وأفكاره  فيبروز الأثر الإسلامي  .3

بطت ضلتي ملتزمة بالرسالة الدينية والأخلاقية والاجتماعية التي تنطوي عليها تلك المرجعيات ا

 يجابا فيثر إممارسة شعراء المتن الشعري عند قيامهم بتأصيل المضامين والأفكار وبتكريسها بما سيؤ

 يتصورها ة كماالأطفال القرّاء، وبما سينجم عن هذا التأثير من تأصيل المبادئ الإسلاميأذهان جموع 

 القائمون على هذه المجلات والراعون لشؤون نشرها وبثّها بين الناس.

ا هذه نصوص هذا المتن بالقدر الكافي من جمال التعبير الفني، إذا ما حاكمنبعض لم تحفل  .4

 نثرلناهج الحديثة التي تتولى مسؤولية الكشف عما يجعل من االنصوص على ضوء النظريات والم

ذه هولعل ذلك لا يعود لضعف النصوص ذاتها، أو لعدم مواكبة شعراء ، ا ومن الشعر شعرانثرا 

لذي طب االنصوص لموجات التعبير الشعري الحديث وأساليبه المتجددة، وإنما يتعلق الأمر بالمخا

ان أذه أن تتوخى المباشرة والتقريرية والوضوح عندما تخاطب تتوجه إليه هذه النصوص التي يجب

إذا بمفهومه الحديث مات ستقتل التعبير الشعري س -لا ريبب-الأطفال وخواطرهم غير المكتملة، وهذه 

عله ذي يجومع هذا لم يبخل شعراء المتن في تزيين خطابهم الشعري بالقدر ال، ما كثرت وشاعت فيه

 .ةماليسيتوجه إليها بقصد رسالة أخرى دينية وأخلاقية أكثر مما هي ج مقبولا عند الفئة التي

المدلول، فترددت في المعجم ألفاظ على الدال  بضرورة انطباقاتصفت لغة الشعر في هذا المتن  .5

كانت الصور تزيينية بعيدة عن التعقيد والغرابة، والعقيدة، وتكرست تعابير مرتبطة بموروث المجتمع، 

لنسبة للإيقاع الموسيقي الذي سجل سيادة للأوزان الصافية والقصيرة بما يوائم أذن الطفل وكذا الحال با

 يقاع راقص خفيف مرتبط بواقعه وظروفه.   إالطامحة إلى 
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Abstract 

This study, entitled “The Islamic Impact on Children’s Literature, The 

poems of the holy shrines magazines in Iraq is a sample . It tries to 

monitor the influencer in the chosen poetic blog in order to set its 

dimensions and determine its points so it can reveal its contentive and 

expressive values. This research includes three chapters. The first 

studies the references that make up the discourse as its basis. While the 

second chapter undertook an analytical study of the nature of the 

content of the poetic blog as an intellectual discourse topic whose 

revolve in the orbit of Islamic values, and the third chapter was devoted 

to studying the aesthetics of the poetic text, highlighting the influences 

of the Islamic dimension through analyzing the texts of the poetic blog. 

Perhaps the importance of the research lies in the fact that the poetic 

blog is a homogeneous unit that has not been subjected to a previous 

academic study. The study reveals through the employment of a 

descriptive approach based on an analysis and conclusion the reasons 

for poetic blogs focus on the Islamic aspects related to the Holy Quran 

and its teachings, and in the Prophet Mohammed (PBUH) and with his 

pure family , considering that what the poet has dealt with represents 

the orientation of poets and magazine workers to promote children’s 

culture  and dye it Islamic by instilling societal principles and ideals in 

the hearts on new young people to expand their perceptions and teach 

them to live properly with their surroundings by enriching magazines 

with the contents of goodness and perfection that is stimulated.  

The results of the research were demonstrated by the abundance of 

poetic production directed at children, which was characterized by its 

reference to its cultural references and the adoption of intellectual 

tributaries that spread Islamic concepts through a speech that carries 

religious, educational, moral, social and national contents. The artistic 

aspect related to creativity related to both the recipient and creator of 

the text. Therefore, the texts of the poetic blog were direct and clear in 

processing ideas and far from exaggerating and complicated. 
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